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 تقــديـم المجـلــة

دولية تصدر  الدولية للتربية والتكوين مجلة بحثية  العلمية  إن المجلة 
عن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدار البيضاء- سطات. 

تروم المجلة بلوغ جملة من الأهداف، وتتحدد كالآتي:

· والتعليم 	 بالتربية  متصلة  وإشكالات  أسئلة  حول  الرصين  العلمي  النقاش  إثارة 
والتكوين الأساس والمستمر لأطر التدريس والإدارة والتقنيين؛

· تعرف نتائج أبحاث الفرق والمختبرات البحثية في مجال التربية والتكوين؛	
· تقاسم التجارب والممارسات التعليمية والتكوينية؛	
· استكشاف خطوات نوعية، بغرض تطوير الممارسات التعليمية والتكوينية وتجويدها.	

وتنشر المجلة موادها باللغتين العربية والفرنسية، وتصدر مرتين في السنة.      

قــواعــد النشــر

تصُاغ المواد المقدمة للنشر في المجلة باللغة العربية أو الفرنسية،  ويجب أن تتقيد بالشروط 
الآتية:

· كتابة عنوان الدراسة، واسم الباحث، ولقبه العلمي، وتخصصه، وبريده الالكتروني؛	
· على مستوى حجم النص يجب ألا يتعدى 10000 كلمة، ويكون مصحوبا بملخص 	

من 200 كلمة، مع تحديد  أربع أو خمس كلمات مفاتيح؛ 
· استيفاء البحث لجملة من الضوابط، كالإشارة إلى الإطار النظري، والإشكالية، 	

والمنهجية، وعرض النتائج المتوصل إليها، وتوثيق الإحالات المرجعية؛   

يشُترط في الإسهامات المقُترحة أن تكون مطبوعة بمعالج الكلمات Winword ، ويجب أن 
ترُسل إلى البريد الالكتروني: rsief@crmefcasablancasettat.org  ، وتحترم القواعد 

المنصوص عليها في المجلة العلمية الدولية للتربية والتكوين، الواردة في العنوان الآتي: 

https://www .crmefcasablancasettat.org
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 صاخلا ددعلل ةیملعلا ةنجللا
 

 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،ينادمح دمحأ اسنرف ،لااقیس ودروب ةعماج ،تییردوب نلاأ
 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يبیطع نیدلا زع اسنرف ،زاوتناب -يجریس ةعماج ،نیلتوب سینید

 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يتنیوع میھاربإ اسنرف ،يناتیرب ةعماج ،ةیبرتلاو سیردتلا نھمل ایلعلا ةسردملا ،نیفلاوب يرام ناج

 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يسیردلاا نیسحوب حلاف اسنرف ،غروبسارتس ،سازللأاب ةیبرتلاو سیردتلا نھمل ایلعلا ةسردملا ،وساباك دراشیر
 برغملا ،ةدیدجلا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،ضویب دیمح برغملا ،ءاضیبلا رادلا ،يناثلا نسحلا ةعماج ،شیاتشأ رصان

 برغملا ،ةدیدجلا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،يدبنلا دیمح برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،ةفینح وبأ دیعس
 برغملا ،ةدیدجلا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،ناكلیس نسح سنوت ،سنوت ةعماج ،روشاع ةیماس
 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،نامحدنب لامج اسنرف ،ایلعلا -سازلأ ةعماج ،قورز دبعنب سدنس
 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،قارحلا لامج برغملا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،حامسوب دمحم
 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يدرولا ةلیمج اسنرف ،نیاتیكآب ةیبرتلاو سیردتلا نھمل ایلعلا ةسردملا ،فلوب نیلوراك
 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،زازغتلا داوج برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يفطصم دمحم
 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يبابقلا ةجیدخ برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يدارش بیعشوب
 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يبوتلا نسحل اكیجلب ،ونیاھ -سنوم ةعماج ،رفوبید نایتسیرك
 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،سینئوب ةیرم برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،عماج دمحأ

 برغملا ،ةدیدجلا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،ينموملا ىفطصم ارسیوس ،فینج ةعماج ،يیرود كول ناج
 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يوانش دمحم برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،ریخوب زیزع
 برغملا ،يفسأ شكارم نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرمل ،قیفش ينغلا دبع برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يزوف ةفیطل

 برغملا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،ىسحینب میحرلا دبع برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،فاتھ دلاخ
 برغملا ،لیفط نبا ةعماج ،يدام تیا ملاسلا دبع سنوت ،جاطرق ةعماج ،يفولخ نتاف
 برغملا ،لیعامسإ يلاوم ةعماج ،ةلھنب ریشب برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،فوؤر ةجیدخ
 ادنك ،كوربریش ةعماج ،يلقصلا نسح برغملا ،ةرطینقلا ،نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،بویأ داؤف
 برغملا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،ينارم میھاربإ برغملا ،ساف نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يولع ينارمعل ھللإا دبع
 برغملا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،يفاكلا لامج برغملا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،ریدغل دمحم
 برغملا ،يناثلا نسحلا ةعماج ،يروصنملا ةفیلخ برغملا ،ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يلیم ملاسلا دبع
 برغملا ،يفسأ شكارم نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرمل ،يلاود ةفیطل برغملا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،روربم دحاولا دبع
 برغملا ،يناثلا نسحلا ةعماج ،انك ةكیلم سنوت ،ةبونم ةعماج ،حاّدام نتاف
 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يملعلا دمحم برغملا ،طابرلا ،نداعملل ایلعلا ةینطولا ةسردملا ،بیجن دلاخ
 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،ةناینم دمحم ادنك ،كیبیك ةعماج ،راجن اضر
 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،عبس دمحم برغملا ،ضایع يضاقلا ةعماج ،ياحرأ ىفطصم
 برغملا ،ةرطینق لاس طابرلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،دیبع دمحم برغملا ،ءاضیبلا رادلا ،يناثلا نسحلا ةعماج ،يناحیر يداھلا دبع
 برغملا ،ةرطینق لاس طابرلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يكرشلا دمحم اسنرف ،سیلوبیتنأ - ایفوص سین ةعماج ،ينیتناس موریج
 برغملا ،يناثلا نسحلا ةعماج ،ودابق دمحم اسنرف ،غروبسارتس ةعماج ،ةیبرتلاو سیردتلا نھمل ایلعلا ةسردملا ،ينیتسیرت كرام
 سنوت ،ةبونم ةعماج ،بیھد رینم اسنرف ،نویل ةعماج ،شورت كول
 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يرسعلا ىفطصم برغملا ،لیعامسإ يلاوم ةعماج ،يسابعلا دمحأ

 برغملا ،يناثلا نسحلا ةعماج ،لیداع ةیدان برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يناوھز دمحم
 برغملا ،يفسأ شكارم نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرمل ،رارس ءافو برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،دھازلا يلاوم يدمحملا
 برغملا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،ةیدیوبل دادو برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يدیعلا دمحم
 برغملا ،ةرطینق لاس طابرلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،اربا ریخلا ما برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يوادعسلا فافع
 برغملا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،للاھ دیشر برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يرصانلا دلاخ
 برغملا ،يفسأ شكارم نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرمل ،رودكا ناوضر برغملا  ،شكارم ،ضایع يضاقلا ةعماج ،رامع يلاغلا دبع
 برغملا ،تاطس -ءاضیبلا رادلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،يریمح دیعس برغملا ،ةدیدجلا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،راطیب يلاعلا دبع
 برغملا ،ةسام سوس نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،للاعیو كلاس برغملا ،ةدیدجلا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،رادق ھللاا دبع
 سنوت ،جاطرق ةعماج ،ةمجن نب ةینوس برغملا ،ةدیدجلا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،ضورع قداصلا دبع
 برغملا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،يمارلا فسوی برغملا ،ةدیدجلا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،يدابع فیطللا دبع
 برغملا ،ةرطینق لاس طابرلا نیوكتلاو ةیبرتلا نھمل يوھجلا زكرملا ،رامعنب ریشبلا برغملا ،ةدیدجلا ،يلاكدلا بیعش ةعماج ،يریمتلا لامأ

اللجنة العلمية للعدد الخاص



عدد خاص حول:
البحث والابتكار في خدمة التربية والتكوين

تنسيق وتحرير العدد الخاص:
بوشعيب شرادي، أحمد جامع، عزيز بوخير
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الفهرس

افتتاحية العدد

ــم  ــويم القائ ــاء التق ــة إرس ــي محاول ــل الدراس ــن الفش ــف م ــة في التخفي ــات التقويمي 1 - دور الممارس
ــا - ــدادي نموذج ــوي الإع ــم الثان ــي - التعلي ــوي المغرب ــام الترب ــة )EPCC( في النظ ــد الثق ــى عق عل

رفيق هشام

2 - طــرق معالجــة أخطــاء المتعلمــن في درس الرياضيــات: دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن أســاتذة 
التعليــم الابتدائــي

بوشعيب فنان

3 -أهميــة ملاءمــة الدعامــات الديداكتيكيــة في بنــاء مفاهيــم وتجويــد تعلمــات علــوم الحيــاة 
والأرض

بوحسين الفلاح الإدريسي، محمد شناوي، وردي جميلة، بوعمامة الشرعي، ابراهيم عوينتي، سعاد وحمي، 
زينب رجا 

4 - بناء المفهوم العلمي في مادة علوم الحياة والأرض بالسلك الثاوي الإعدادي
محمد شناوي، بوحسين الفلاح الإدريسي، إبراهيم عوينتي، وفاء جميلي، حياة بودغية وآسية رضا 

5 - أدوات تعلــم المفاهيــم الخرائطيــة في العلــوم الاجتماعيــة: نمــوذج الخريطــة الجغرافيــة في 
التعليــم المغربــي

مريم الجاحشي 

6 - الامتحانــات الوطنيــة للباكالوريــا بالمغــرب مــن الإطــار المرجعــي الرســمي إلــى الإطــار المرجعــي 
الممــارس: الفيزيــاء والكيميــاء نموذجــا. 

أمينة البوسعداني، مروان الموي، عبد الله الرامي، هشام فتح الله 

7 - أهمية استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعليم وتعلم درس علوم الحياة
تواهر عبد الخالق 

8 - دور التقويم التشخيصي في تطوير التعلمات لدى المتعلمن
جميلة ورديِ، بوحسين الفلاح الادريسيِ، محمد الشناويِ، سهيلة عبدوِ، كلتوم أميني 
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افتتاحية العدد

ــة في  ــال علمي ــى المســاهمة في نشــر أعم ــذ صدورهــا عل ــت المجلــة العلميــة الدوليــة للتربيــة والتكويــن من دأب
المجــال التربــوي، وإثــراء نقاشــات علميــة في العديــد مــن القضايــا التربويــة والتكوينيــة، مــع الحــرص علــى 

مواكبة  مستجدات تربوية، 

كمــا حــرص هــذا المنبــر العلمــي علــى تغطيــة نــدوات علميــة دوليــة نظمهــا المركــز الجهــوي لمهــن التربيــة والتكويــن 
الــدار البيضــاء ســطات، كان مدارهــا حــول قضايــا تربويــة تواكــب مســتجدات الواقــع التربــوي في بلادنــا، علــى 

رأسها الممارسات التعليمية، والتربية النفسية الحركية بالتعليم الأولي...

وفي الســياق نفســه، قــررت هيئــة النشــر والتحريــر للمجلــة علــى تخصيــص هــذا العــدد لملــف علمــي مــن إعــداد 
فريق يتكون من د.بوشعيب الشرادي ود. أحمد جامع ود.عزيز بوخير، يدور حول المحاور الآتية:

y التقويم التربوي والعلاج؛
y بناء المفاهيم؛
y    .توظيف تكنولوجيا المعلوميات في السياق التربوي

وختاما، لا يفوتنا أن نشكر كل من ساهم، من قريب أو بعيد، في الرقي بالمستوى العلمي لهذه المجلة، مراعاة 
لمقتضيات المنبر العلمي الأصيل. 

وبالله التوفيق
هيئة النشر والتحرير
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ملخص:
تكتســي هــذه الدراســة طابــع البحــوث التدخليــة، بحيــث 
عملنــا مــن خلالهــا علــى إعــداد وتجريــب برنامــج تربــوي يمتــد 
لســنة دراســية كاملــة، يهــدف إلــى التعــرف علــى مــدى مســاهمة 
الدراســي،  الفشــل  مــن  التخفيــف  في  التقويميــة  الممارســات 
انطلاقــا مــن توظيــف آليــة مبتكــرة تتمثــل في التقــويم القائــم 

على عقد الثقة. 

لهــذا الغــرض وضعنــا نصــب أعيننــا الوقــوف علــى تأثيــر 
الدراســية  النتائــج  علــى  الثقــة  عقــد  علــى  القائــم  التقــويم 
للتلاميــذ ومــدى مســاهمته في الرفــع مــن الدافعيــة للتعلــم 
هــذه  دور  علــى  التعــرف  إلــى  إضافــة  العينــة،  تلاميــذ  لــدى 
الممارســة التقويميــة في تقويــة إحســاس التلاميــذ بالفعاليــة 
الذاتيــة، ودرجــة إســهامها في خلــق منــاخ صفــي ملائــم للتعلــم 

والتقويم التربوي.

لبلــوغ هــذه الأهــداف، خضعــت الاختبــارات الصفيــة في 
قيــد  التقويميــة  الممارســة  لبروتوكــول  الرياضيــات  مــادة 
لجمــع  بحثيــة  أدوات  ثــلاث  اعتمــاد  إلــى  إضافــة  التجريــب، 
المعطيــات: مقيــاس دافعيــة التقريــر الذاتــي ل Guay، ومقيــاس 
الإحســاس بالفعاليــة الذاتيــة ل Masson، فيمــا عملنــا مــن 
خــلال بناءنــا لــأداة الثالثــة علــى قيــاس المناخ الصفي المتمركز 

حول التقويم.

وقــد اســتهدف تجريــب هــذا البرنامــج عينــة مكونــة مــن 
إلــى مســتوى الثالثــة إعــدادي ويتابعــون  62 تلميــذ ينتمــون 
للمديريــة  التابعــة  ياســن  ابــن  الله  عبــد  بثانويــة  دراســتهم 

الإقليمية للتعليم بمدينة سلا.

هكــذا، وبعــد تجميــع وتحليــل نتائــج مختلــف الاختبــارات 
أداء تلاميــذ  ارتفــاع  إلــى  الدراســة  انتهــت  البحثيــة  والأدوات 

مــع  نقــط،   4 قــارب  الصفيــة بمعــدل  الاختبــارات  العينــة في 
تســجيل تطــور علــى مســتوى الدافعيــة الداخليــة والدافعيــة 
الخارجيــة ذات التنظيــم المعــرف وغيــاب للدافعيــة الخارجيــة 
ذات التنظيــم الخارجي-الاســتنباطي لتعلــم الرياضيــات. أمــا 
علــى مســتوى الإحســاس بالفعاليــة الذاتيــة فقــد عــرف تطــورا 
ملحوظــا لــدى تلاميــذ التجريــب، كمــا انعكســت هــذه الممارســة 
داخــل  الســائد  المنــاخ  علــى  إيجابــي  جــد  بشــكل  التقويميــة 

الفصل بكافة أبعاده.

          الكلمــات المفتاحيــة: التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة، 
الصفــي  المنــاخ  الذاتيــة،  بالفعاليــة  الإحســاس  الدافعيــة، 

المتمركز حول التقويم.                        

I .مقدمة عامة وسؤال البحث
في خضــم النقاشــات الفكريــة الدائــرة حــول المدرســة، 
غالبــا مــا تطــرح أســئلة جوهريــة مــن قبيــل: هــل تضمــن 
بالمقابــل  تقــوم  وهــل  يســتحق؟  لمــن  فعــلا  النجــاح  المدرســة 
ــل يمكــن الذهــاب أبعــد مــن  ــك؟ ب بإفشــال مــن هــم أهــل لذل
ذلــك للقــول: » إذا كان مــن المفتــرض أن يتفــوق جميــع التلاميذ 
)أو جلهــم( في الأطــوار الأولــى للدراســة، أليســت المدرســة هــي 
التــي تصنــع الفشــل كمــا هــو الحــال بالنســبة لصناعتهــا للتفوق 

الدراسي »؟ ]1[ .

تعمــل  تلميــذ  أي  حــول  المتمحــورة  التســاؤلات  هــذه 
المدرســة علــى إنجاحــه أو إفشــاله تجــد أجوبــة لهــا خــارج 
المحيــط البيداغوجــي ]2[ ]3[ ]4[، كمــا يمكــن أن يكــون مفتــاح 
الإجابــة أيضــا داخلــه، مــن جهــة عبــر الطريقــة التــي تتــم بهــا 
بلــورة الاختبــارات التقويميــة  )مــدى اســتجابتها للضوابــط 
 tableau de »:ــص ــا، كجــدول التخصي ــي أن تلازمه ــي ينبغ الت
specification« وكذلــك مــدى اســتجابة الأســئلة للمعاييــر التــي 
المضمــون،  توضيــح  الفعــل،  )نوعيــة  فيهــا  تتوفــر  أن  يجــب 
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شــروط الإنجــاز...((، ومــن جهــة أخــرى بالعوامــل التــي تؤثــر 
في موضوعيــة الأحــكام الناتجــة عــن هــذه الاختبــارات ســواء 

أثناء بناءها أو تصحيحها ]5[ ]6[.

ــة نذكــر   ومــن الظواهــر المرتبطــة بالممارســات التقويمي
تلــك التــي توصــل إليهــا حديثــا باحــث فرنســي مــن جامعــة 
André Antibi ( أطلــق عليهــا  تولــوز يدعــى »أنــدري أنتيبــي« )َ

.)la constante macabre( « لفظ » الثابتة المجحفة

ينطلــق »أنتيبــي« Antibi مــن معاينــة بســيطة: مهمــا كان 
كفــاءة  كانــت  ومهمــا  الدراســي  الفصــل  تلاميــذ  مســتوى 
المــدرس، فــإن هــذا الأخيــر للحفــاظ علــى مصداقيتــه المهنيــة 
ــة  ــى وضــع نســبة مــن النقــط المتدني ــه عل يعمــل دون وعــي من
ــك  ــل الأســتاذ الناجــح بذل ــة تتمث ــوط مجتمعي اســتجابة لضغ
الــذي يقــوم بإفشــال عــدد مــن التلاميــذ وتتهــم بالمقابــل الآخــر 

بالتساهل )laxisme( والسخاء اتجاه المتعلمين1.

هــذه  أن  الديداكتيــك  الباحــث في مجــال  هــذا  يعتبــر 
ــة مــن العوامــل الأساســية المســاهمة في تفشــي ظاهــرة  الثابت
الهــدر المدرســي، بحيــث تنمــي مشــاعر اليــأس والإحبــاط لــدى 
التلاميــذ وتدفــع بهــم إلــى التفكيــر في مغــادرة الدراســة التــي 
ــة  ــاءة والدوني ــة للفشــل وعــدم الكف ــح في نظرهــم مرادف تصب
ســيما إذا كان هــؤلاء المتعلمــين يبدلــون مجهــودا للتحصيــل 

الدراسي.

مــن هــذا المنظــور، يؤكــد »انتيبــي« أن أولــى ضحايــا هــذه 
ــن ينحــدرون مــن أوســاط  ــال الذي ــا الأطف الظاهــرة هــم غالب
هشــة أو فقيــرة، بحيــث يصعــب عليهــم تلقــي أي مســاعدة 
خــارج المدرســة )دروس الدعــم والتقويــة(، والذيــن رغــم مــا 
يبدلــون مــن مثابــرة واجتهــاد قــد يجــدون أنفســهم علــى نحــو 
مصطنــع ضمــن المجموعــة الفاشــلة الحاصلــة علــى النقــط 

المتدنية« ]7[.

»انتيبــي«  يقتــرح  المجحفــة  الثابتــة  هــذه  لتجــاوز 
ممارســة تقويميــة جديــدة تقــوم علــى مبــدأ الثقــة أطلــق 
الثقــة«                  عقــد  علــى  القائــم  »التقــويم  عليهــا 
  .)évaluation par contrat de confiance )Epcc((
باعتبارهــا آليــة فعالــة تهــدف كمــا يــدل اســمها إلــى تعزيــز 
إيجابــي  تعاقــد  مــن خــلال  والتلميــذ  المــدرس  بــين  الثقــة 
وصريــح يقــوم علــى الالتــزام المتبــادل، ويترجــم مــن خــلال 

1-  يعتبر كزافي روجرز Xavier Roegiers( في كتابه » المدرسة والتقويم » )l'école et l'évaluation( أن هذه الثقافة التقييمية هي حكر 
على الأنظمة التربوية الفرنكفونية مقارنة بالانغلوساكسونية.

تتــلاءم  واضحــة  مواصفــات  إلــى  تســتند  اختبــارات 
والمجهــودات التــي يقــوم بهــا كل متعلــم علــى حدى. 

وقــد أتبتــت هــذه الممارســة منــذ بدايــة تجريبهــا ســنة 
ــة  ــة بفرنســا نجاع ــن المؤسســات التعليمي ــر م 2006 في الكثي
كبيــرة في محاربــة الهــدر والفشــل المدرســي ممــا أدى إلــى 
تبنيهــا مــن طــرف الآلاف مــن المدرســين ودعمهــا رســميا مــن 
المدنــي  المجتمــع  جمعيــات  إلــى  إضافــة  الوصيــة  الــوزارة 

وهيئات ذات صلة بمجال التعليم.

وعلــى اعتبــار أن هــذا النــوع مــن الممارســات مــازال غائبا 
أشــد  »ترتبــط  التــي  المغربيــة  التعليميــة  منظومتنــا  علــى 
الجوانــب  حيــث  مــن  ســواء  الفرنســية  بمثيلتهــا  الارتبــاط 
البيداغوجيــة أو الاســتراتيجية » ]8[  وبالتالــي يعتمــل فيهــا 
مــن مشــاكل تعليميــة مــا اعتمــل في نظيرتهــا الفرنســية، فقــد 
دفعنــا ذلــك إلــى التفكيــر في محاولــة إرســاءها في المدرســة 
المغربيــة وتجربتهــا في بيئــة مختلفــة عــن تلــك التــي تبلــور فيهــا، 
ســعيا منــا إلــى التعــرف علــى دورهــا في التخفيــف مــن الفشــل 
الدراســي المستشــري في مؤسســاتنا التربويــة خصوصــا منهــا 
الثانويــة، والــذي  يجســد صــورة مــن صــور الفشــل الــذي 
تتخبــط فيــه منظومــة التعليــم ببلدنــا. بنــاء علــى ذلــك نطــرح 

السؤال الإشكالي التالي:

ــة  ــد الثق ــى عق ــم عل ــويم القائ ــن للتق ــدى يمك ــى أي م إل
)EPCC( أن يســاهم في التخفيــف مــن حــدة الفشــل الدراســي 

لدى تلاميذ السنة الثالثة ثانوي إعدادي؟

تطــرح  للإشــكالية،  المكونــة  العناصــر  عــن  وللكشــف 
الدراسة الفرضيات الرئيسية والفرعية التالية:

	 الفرضية الرئيسية

ــى  ــة )EPCC( إل ــى عقــد الثق ــم عل يســاهم التقــويم القائ
ــذ  ــدى تلامي ــن الفشــل الدراســي ل ــف م ــر في التخفي حــد كبي

السنة الثالثة ثانوي إعدادي.

	الفرضيات الفرعية

مــن . 1  )EPCC( الثقــة  القائــم علــى عقــد  التقــويم  يمكــن 
تحسين التحصيل الدراسي للتلاميذ.

مــن . 2  )EPCC( الثقــة  عقــد  علــى  القائــم  التقــويم  يعــزز 
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دافعية التلميذ للتعلم والاجتهاد وبدل الجهد.

مــن . 3  )EPCC( الثقــة  علــى عقــد  القائــم  التقــويم  يقــوي 
الإحساس بالفعالية الذاتية عند التلاميذ.

يجعــل التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة )EPCC( منــاخ . 4
الفصل أكثر مواءمة للتعلم وللتقويم التربوي.

II .أهمية البحث
مــا زال كســب رهــان القضــاء علــى الفشــل الدراســي 
بمختلــف أشــكاله )هــدر، تكــرار، تســرب...( ببلادنــا بعيــد 
المنــال بالرغــم مــن المبــادرات والحلــول التــي جــاء بهــا الميثــاق 
الاســتعجالي،  المخطــط  وحتــى  والتكويــن  للتربيــة  الوطنــي 
ــح هــذه  ــم يســتطع كب ــي أو الاجتماعــي ل حيــث لا الدعــم المال
الظاهــرة، ممــا يظهــر أن هــذه الأخيــرة قــد تكــون أيضــا نتــاج 
الشــروط والظــروف التــي تتــم فيهــا العملية التعليميــة التعلمية 
ــارات  ــا كالاختب ــة المعتمــدة وآلياته ــا الممارســات التقويمي ومنه
الصفيــة، خصوصــا وأن المخططــات الإصلاحيــة الســابقة لــم 
تولــي هــذا الجانــب العنايــة اللازمــة علــى اعتبــار أن النتائــج 
الدراســية مــا هــي إلا مؤشــر مرتبــط فقــط بالتلميــذ ومســتوى 
تحصيلــه، بينمــا حاليــا لــم يعــد ينظــر للتقــويم كغايــة فرديــة في 
حــد ذاتــه )لــم يعــد ينظــر إليــه علــى أنــه المنتهــى للعمليــة 
التعليميــة التعلميــة، أو أنــه غايــة وهــدف نهائــي ( بــل أصبــح 
وســيلة لتقــويم أشــياء أخــرى كمســتوى القســم أو المؤسســة 
المدرســية أو حتــى المنظومــة بأكملهــا باعتبــار أن هنــاك امتــداد 
لمجــال التقــويم مــن التلميــذ إلــى المنظومــة التربويــة مــرورا 
النتائــج  مــن  يتخــذ  امتــداد  والمدرســة،  الدراســي  بالفصــل 
ــي فنجــاح أي إصــلاح  ــه ]9[ ، وبالتال ــا لمنطلقات الدراســية أسُ
تربــوي مقــرون باعتمــاد نمــوذج تقويمــي للتعلمــات قــادر علــى 
ــي يواجههــا في  ــات الت ــى تجــاوز الصعوب مســاعدة التلميــذ عل

مساره التعليمي.

III .:المفاهيم الرئيسية للدراسة
1 ) )EPCC(   التقويم القائم على عقد الثقة

لاحــظ Antibi  مــن خــلال مجموعــة مــن الأبحــاث قــام بهــا 
علــى مســتوى المؤسســات التعليميــة الفرنســية واســتنادا أيضــا 
علــى تجربتــه في التدريــس  التــي دامــت زهــاء 20 ســنة، أنــه 
ســلم  يختــار  عندمــا  أو  للاختبــار  المــدرس  إعــداد  خــلال 
توزيــع  علــى  واعيــة  لا  وبطريقــة  يعمــل  المناســب  التنقيــط 
الدرجــات علــى نحــو معــين، بحيــث يتــم الحصــول في الأخيــر 
علــى نســبة مــن المتعلمــين الممتازيــن حصلــوا علــى علامــات 

عاليــة، ومتعلمــين متوســطين حــازوا علــى المعــدل المطلــوب 
)10( ثــم نســبة مــن الفاشــلين دراســيا ذوي الدرجــات المتدنيــة، 
وذلــك بغــض النظــر عــن برنامــج الاختبــار وكفــاءة المــدرس 
يتــم  الاختبــارات  بنــاء  أن  أي  الدراســي،  الفصــل  ومســتوى 
بطريقــة تتوافــق نتائجهــا مــع التوزيــع الطبيعــي أو مــا يصطلــح 

.GAUSS عليه » بمنحنى

لتجــاوز هــذا الاختــلال قــدم Antibi  تصــورا متكامــلا 
يقــوم علــى نهــج تقــويم مبنــي علــى تعاقــد بين المــدرس والتلميذ 
أساســه الثقــة، بهــدف جعــل هــذا الأخيــر يعمــل بجهــد أكثــر 
تلقائيــة  بطريقــة  ينعكــس  ممــا  التعلــم  في  رغبتــه  وزيــادة 

وإيجابية على مستواه التعليمي.

        التنفيذ العملي للتقويم القائم على عقد الثقة

ينبغــي قبــل البــدء في التطبيــق الفعلــي لهــذا النظــام 
إخبــار التلاميــذ )وحتــى أولياءهــم إذا كان ذلــك ممكنــا( كتابيــا 
بمنهجيــة  الدراســي  الموســم  بدايــة  في  شــفوية  بطريقــة  أو 
إعــداد الاختبــارات، وتذكيرهــم بهــا خــلال الامتحانــات الأولــى 

قصد ترسيخها لديهم.

ثــلاث مراحــل  علــى  التقــويم  مــن  النــوع  هــذا  ويقــوم 
أساسية:

	المرحلة الأولى: الإعلان عن برنامج الاختبار

قبــل أســبوع عــن موعــد الاختبــار يخبر المــدرس المتعلمين 
كمــا هــي العــادة في باقــي التقويمــات بالمحــاور التــي ســيتم 
التركيــز عليهــا خــلال هــذا الاختبــار، بالإضافــة إلــى ذلــك 
يقــدم لائحــة مــن الأســئلة )تماريــن، مواضيــع...( ســبق وأن 
تمــت معالجتهــا وتصحيحهــا داخــل الفصــل، بحيــث لا تتضمــن 
ــه  ــن بوضــوح أن ــة، كمــا يعل ــدون إجاب اللائحــة إلا المضامــين ب
خــلال الاختبــار ســيكون علــى التلميــذ معالجــة مجموعــة مــن 
ــا  ــي ســيخصص له الأســئلة تدخــل ضمــن هــذه اللائحــة والت
أكثــر مــن ثلثــي النقطــة الإجماليــة في حــين ســيخصص الباقــي 

لسؤال خارج القائمة الممنوحة.

	  »المرحلة الثانية: حصة » الأسئلة – الأجوبة

تهــدف هــذه الحصــة إلــى تمكــين التلاميــذ الذيــن لــم 
يســتوعبوا بعــض التفاصيــل المرتبطــة ببرنامــج التقــويم مــن 

طلب مساعدة المدرس.

يتــم تنظيــم هــذا النــوع مــن الحصــص بــين فتــرة الإعــلان 
عن برنامج الاختبار والاختبار نفسه.
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هــذه الحصــة مــن الأســئلة – الأجوبــة ضروريــة لمحاولــة 
الاجتماعــي  بالوســط  المرتبطــة  التفاوتــات  مــن  التخفيــف 
للتلميــذ. فالعديــد مــن المتعلمــين يمكنهــم أن يتلقــوا مســاعدة 
باســتطاعتهم  أو  )الآبــاء(  العائلــي  محيطهــم  طــرف  مــن 
الاســتفادة مــن حصــص للدعــم مــؤدى عنهــا ممــا ســيمنحهم 
الأفضليــة علــى أقرانهــم، لكــن التقــويم القائــم علــى عقــد 
الثقــة مــن شــأنه أن يمكــن الفئــة المنتميــة إلــى أوســاط فقيــرة 
أو هشــة مــن الاســتفادة أيضــا مــن برنامــج للدعــم هــادف 

ومركز.

هــذه الحصــة  أطــوار  تنظيــم  للمــدرس حريــة  وتمنــح 
بطريقــة تســمح لأغلبيــة التلاميــذ مــن طــرح تســاؤلاتهم. هكذا 
يمكــن الاشــتغال بمجموعــات صغــرى ليحــدد هــؤلاء التلاميــذ 
الأســئلة التــي عليهــم طرحهــا علــى المــدرس، وهــذا النــوع مــن 
الأنشــطة مــن شــأنه أن يشــكل مبــادرة للعمــل الجماعــي، كمــا 
ــذ  ــة قــد يكــون مصدرهــا التلامي ــه مــن البديهــي أن الإجاب أن
أنفســهم مــن خــلال إجابــة بعضهــم على استفســارات زملاءهم 

في الفصل أو أستاذ المادة المدرسة.

	المرحلة الثالثة: مضمون الاختبار ومعايير تصحيحه

خلال هذه المرحلة:

	 يتــم اقتــراح موضــوع للاختبــار مقبــول شــكلا بحيــث لا
يتضمــن عــددا كبيــرا مــن الأســئلة، مــع قابليــة للإنجــاز 
مــن طــرف جــل التلاميــذ في الوقــت المحــدد ســلفا مــن 
طــرف المــدرس، أمــا التلاميــذ المتفوقــين فباســتطاعتهم 
الانتهــاء مــن الامتحــان قبــل الآخريــن بحوالــي 20 دقيقة 

بالنسبة لاختبار مدته ساعة واحدة.

	 مــا مــع  متطابقــة  أســئلة  الاختبــار  موضــوع  يتضمــن 
تحتويــه لائحــة المراجعــة وبــدون إحــداث مــا يعتقــده 

المدرس تعديلات بسيطة.

	 بالنســبة لســؤال 4 نقــط فينبغــي أن يظــل في متنــاول
التلاميذ وألا يمثل سؤالا تعجيزيا بالنسبة لهم.

	 الحــرص علــى أن تتــم عمليــة التصحيــح بنفــس المعاييــر
التــي يتطلبهــا تصحيــح الاختبــارات خــارج نظــام التقــويم 

القائم على عقد الثقة.

الذات  الذات«، »فعالية  الذاتية«، »فاعلية  الكفاءة  الدراسات والأبحاث مصطلحات مختلفة للإشارة إلى هذا المفهوم مثل »توقعات  2 -  تستخدم 
المدركة«، وأيضا »كفاءة الذات«.

ينبغــي الإشــارة في الأخيــر أن التقــويم القائــم علــى عقــد 
ــف المســتويات  ــة للتكييــف مــع مختل الثقــة مــن النمــاذج القابل
التعليميــة )الابتدائــي والثانــوي والعالــي( طالمــا هنــاك احتــرام 
كامــل لبروتوكــول الممارســة التقويميــة، كمــا يمكــن تطبيقــه 
علــى مختلــف المــواد الدراســية مــع مراعــاة اختلافــات بســيطة 
ــاء الاختبــارات لكــون أغلبيــة هــذه المــواد مــا  علــى مســتوى بن

يجمعها من النقاط أكثر مما يفرقها.

 )	la motivation   -الدافعية وفق نظرية التقرير الذاتي
     selon la théorie d'autodétemination      

ــة  ــات المعرفي ــي مــن النظري ــر الذات ــة التقري ــر نظري تعتب
وريــان  ديســي  مــن  كل  افتــرض  إذ  بالعنايــة،  التــي حظيــت 
منظــورا متعــدد الأبعــاد للدافعيــة، وهــي بديــل قــوي للدراســات 
البعــد للدافعيــة، إذ تفتــرض أنماطــا متعــددة مــن  أحاديــة 
الأســباب الكامنــة وراء ســلوك الفــرد والتــي يمكــن ترتيبهــا 
 le continuum( الذاتــي  التقريــر  متصــل  علــى 
ــة  ــاك الدافعي ــا هن ــة العلي d’autodétermination(، ففــي النهاي
الداخليــة والتــي تعبــر عــن صــورة الدافعيــة الأكثــر تقريــرا 

للذات، وفي الجهة المعاكسة توجد الدافعية الخارجية ]10[.

شكل رقم )1(: المتصل الدافعي حسب نظرية التقرير الذاتي

 )	                 Sentiment d’auto-efficacité  2 الفعالية الذاتية
يعــرف بانــدورا الفعاليــة الذاتيــة علــى » أنهــا مجموعــة 
مــن الأحــكام الصــادرة عــن الفــرد، والتــي تعبــر عــن معتقداتــه 
ومرونتــه في  معينــة،  بســلوكيات  القيــام  علــى  قدرتــه  حــول 
التعامــل مــع المواقــف الصعبــة والمعقــدة وتحــدي الصعــاب 
ومــدى مثابرتــه لإنجــاز المهــام المكلــف بهــا » ]11[. وللفعاليــة 
المجــالات،  مختلــف  في  بالإنجــاز  إيجابيــة  علاقــة  الذاتيــة 
مشــكلاته  لمواجهــة  الفــرد  لدافعيــة  مهمــا  مثيــرا  وتعتبــر 
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فالســلوك  أهدافــه.  تحقيــق  في  يســاهم  بمــا  وضغوطاتــه، 
الإنســاني يعتمــد وبشــكل أساســي علــى مــا يعتقــده الفــرد عــن 
فعاليتــه وتوقعاتــه عــن مهارتــه الســلوكية المطلوبــة للتعامــل 

الناجح والكفء مع أحداث الحياة ]11[. 

 )	 Climat de classe المنــاخ الصفــي المتمركــز حول التقــويم
    centré sur l’évaluation

إن الــدور المحــوري الــذي يلعبــه التقــويم في العلاقــات 
بــين التلاميــذ ومدرســيهم داخــل الفصــل الدراســي وتأثيــره 
علــى أحاسيســهم )الأمــان، الانتمــاء أو حتى الفعاليــة الذاتية(، 
إضافــة إلــى وظائفــه المتعــددة وأوجهــه المختلفــة دفــع الباحثــة 
جديــد  مفهــوم  تطويــر  إلــى  معهــا  ومــن    Elena Cocorada
أطلقــت عليــه » المنــاخ الصفــي المتمركــز حــول التقــويم » حيــث 
ــى  ــاخ المدرســي بحكــم تأثيــره الكبيــر عل اعتبرتــه عصــب  المن

الحياة المدرسية.

لهــذا الغــرض بلــورت الباحثــة أداة )اســتمارة( ســعت مــن 
خلالهــا إلــى قيــاس هــذا النــوع من المناخــات المدرســية معتمدة 
علــى  بنــاء  بتصميمهــا  قامــت  الأبعــاد  مــن  مجموعــة  علــى 
مراجعــة لدراســات وأبحــاث أمبريقيــة أنجــزت بعلاقــة مــع 

الموضوع، والتي حددتها في:

ــاخ المســاواة /  ــاخ التربــوي/ العلائقــي ،منــاخ الأمــان ، من المن
الإحســاس  التقويميــة،  الممارســات  التقويميــة،  العدالــة 

بالانتماء للفصل )أو المؤسسة.

IV .مدخل منهجي للدراسة الميدانية
نوعية الدراسة 	( 

التدخليــة  البحــوث  إطــار  في  البحــث  هــذا  ينــدرج 
)recherche-action(، وهــي بحــوث تجمــع بــين العمــل لفائــدة 

عينة البحث ودراستها في نفس الوقت.

أدوات البحث	( 

 « ثنائيــة  حــول  المتمركــز  بحثنــا  طبيعــة  إلــى  بالنظــر 
مــن  مجموعــة  اعتمــاد  علــى  ســنعمل  الفعــل«   – البحــث 
التقنيــات، محاولــين حســن توظيفهــا لاســتخلاص أهــم النتائــج 
والخلاصــات الممكــن التوصــل إليهــا بهــدف تقــويم التجربــة في 

شموليتها تقويما موضوعيا قدر الإمكان.

تأسيســا علــى هــذه الرؤيــة فإننــا ســنوظف خــلال بحثنــا 
هذا الأدوات والوسائل التالية:

	 الاختبــارات الكتابيــة لمــادة الرياضيــات بمختلــف أشــكالها
  Antibi ســواء تلــك التــي تمــت صياغتهــا وفــق بروتوكــول
)اختبــارات المراقبــة المســتمرة الســت( أو التــي لــم تخضــع 

له )الاختبار الموحد المحلي(.

	 ــى اللغــة ــه إل ــة » ل  Guay تمــت ترجمت ــاس »الدافعي مقي
)الصــدق  الســيكومترية  خصائصــه  وتقييــم  العربيــة 
ــارات تحــدد إجاباتهــا وفــق  ــاث(، ويتكــون مــن 9 عب والتب
ــدف  ــرت » خماســي الدرجــات وته ــاس » ليك ــج مقي تدري
نظريــة  حســب  الدافعيــة  أنــواع  مختلــف  إلــى تحديــد 
»دافعيــة التقريــر الذاتــي« ل Deci و Rayan، حيــث تمكــن 
مــن قيــاس الدافعيــة الداخليــة والخارجيــة ذات التنظيــم 
الخارجــي والاســتنباطي بواقــع 3 عبــارات لــكل بعــد. وقــد 
وبعــد  )قبــل  مرحلتــين  علــى  المقيــاس  هــذا  تمريــر  تم 

التجريب(.

	 Masson  مقيــاس  » الإحســاس بالفعاليــة الذاتيــة » ل
، تمــت أيضــا ترجمتــه إلــى اللغــة العربيــة والـــتأكد مــن 
ــون  ــاث والصــدق(، ويتك خصائصــه الســيكومترية )التب
مــن 5 عبــارات يجيــب عليهــا المتعلــم وفــق ســلم »ليكرت« 
ــة في  ــه الذاتي ــه لفعاليت مــن ســت درجــات حســب نظرت
الرياضيــات انطلاقــا مــن عبــارات تتضمــن مفاهيــم 
 la( ــم ــة للتحك ــوم القابلي ــان وأيضــا مفه ــاءة والاتق الكف
خلالهــا  مــن  التلميــذ  يقــوم  حيــث   ،)contrôlabilité
ــة المهــام ويقيــم في نفــس  ــه في تأدي ــى كفاءت بالحكــم عل
الآن قدرتــه علــى توظيــف اســتراتيجيات معينــة ليصبــح 
كذلــك، إنهــا تعكــس باختصــار الشــعور الداخلــي لنظــرة 
التلميــذ إلــى فعاليتــه الذاتيــة  ]12[، وقــد تم تمريــر 
وبعــد  )قبــل  مرحلتــين  علــى  أيضــا  المقيــاس  هــذا 

التجريب(. 

	 اســتمارة » المنــاخ الصفــي المتمركــز حــول التقــويم » تم
تمريرهــا عنــد نهايــة التجريــب، وقــد تم بناءهــا اعتمــادا 
علــى دراســة للباحثــة الرومانيــة E.COCORADA، وهــي 
مــن الدراســات النــادرة التــي اهتمــت بعلاقــة المنــاخ 
الصفــي بالتقــويم التربــوي. تتضمــن هــذه الأداة 5 أبعــاد 
رئيســية تمــت ترجمتهــا إلــى مؤشــرات مدرجــة حســب 
ســلم ليكــرت مــن خمــس درجــات، مــع الحــرص علــى أن 
قيــد  التقويميــة  بالممارســة  المؤشــرات  هــذه  ترتبــط 
ــوع  ــكاس هــذا الن ــرض تقييــم انع ــب )EPCC( بغ التجري
مــن التقويمــات علــى منــاخ الفصــل.، ليتــم التأكــد بعــد 
وتبــاث  وبنائــي(  ظاهــري  )صــدق  صــدق  مــن  ذلــك 

الاستمارة ) ألفا كرونباخ(.
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عينة البحث	( 

يشــمل البحــث عينــة تمثيليــة تضــم 62 تلميــذ وتلميــذة 
موزعــين بالتســاوي علــى فصلــين دراســيين مــن مســتوى الثالثة 
إعــدادي، وقــد وقــع اختيارنــا علــى هــذا المســتوى لاعتبــارات 
عــدة أهمهــا نســب الهــدر والتكــرار المهمــة التــي يعرفهــا هــذا 
المســتوى وطبيعــة نظــام التقــويم الــذي تتميــز بــه هــذه الســنة 
الإشــهادية والــذي يتيــح لنــا إمكانيــة اســتغلاله مــن جوانــب 

عدة تخدم عملية التجريب الذي نحن بصدد إرسائه. 

تنتمــي المؤسســة المحتضنــة للعينــة )الثانويــة الإعداديــة 
عبــد الله ابــن ياســين( للجماعــة الحضرية ســيدي بــو القنادل، 
التــي  تعانــي حســب التقاريــر الدوريــة للمندوبيــة الســامية 
ــة وارتفــاع نســب الانقطــاع  ــر مــن الأمي للتخطيــط بشــكل كبي
المدرســي، فالوضــع الاجتماعــي المــزري الــذي تعيشــه الأغلبيــة 
الســاحقة للأســر القاطنــة بالجماعــة يقضــي علــى الجهــود 
وشــباب  أطفــال  تمــدرس  تحســين  إلــى  الهادفــة  المبذولــة 

المنطقة، ولا سيّما على مستوى الثانوي الإعدادي.

بروتوكول التجريب	( 

    مــن أجــل أجــرأة جيــدة واضحــة وفعالــة للتقــويم القائــم 
علــى عقــد الثقــة تم وضــع بروتوكــول يحــدد بدقــة مختلــف 
العمليــات المزمــع القيــام بهــا طيلــة الموســم الدراســي مصحوبــا 
بجدولــة زمنيــة دقيقــة وذلــك بهــدف تســهيل عمليــة التتبــع 

والمواكبة.

ــه ظــروف  ــا أملت ــق م ــج وف ــل هــذا البرنام ــد تم تعدي وق
التجريــب، خصوصــا خــلال الأســدس الثاني حيــث تم الانتقال 
 )EPCC renforcée( إلــى التقــويم القائــم على عقد الثقــة مدعم
بدعــم مــزدوج: مرحلــي يســعى لتــدارك النقــص الملاحــظ لــدى 
كفايــات  التلميــذ  إكســاب  يهــدف  منهجــي  وآخــر  التلاميــذ 
التنظيــم ومنهجيــات العمــل، وقــد كان الهــدف مــن وراء تطعيــم 
الأســلوب التقويمــي بهــذا النــوع مــن الدعــم هــو تجــاوز النــوع 
البعــد  ذات  بالصعوبــات  أكثــر  والاهتمــام  منــه،  المعــرفي 
التنظيمــي مــن خــلال اللجــوء إلــى طــرق البحــث الذاتــي عــن 
طريــق جعــل التلميــذ في وضعيــة تســمح له ببناء ثم اســتخلاص 
النتائــج وفــق خطة مبســطة وســهلة الاســتيعاب عــوض التفكير 

الآلي أو الاعتباطي الذي ألف سلكه.

ويمثــل الشــكل أســفله أهــم الخطــوات المتبعــة خــلال 
تفعيل هذه الممارسة التقويمية:

ــات  ــق العمــل فقــد تشــكل مــن أســتاذ مــادة الرياضي ــا فري أم
الــذي يعتبــر مــن الفاعلــين الرئيســيين لكونه المصاحب المباشــر 
للتلميــذ في تعلماتــه. ويضطلــع في هــذا التجريــب بنفــس مهامه 
الاعتياديــة، لكــن لخصوصيــات الإرســاء تنضــاف إلــى أدواره 
إبــرام »تعاقــد« مــع تلامذتــه في بدايــة الســنة الدراســية )مــن 
الأفضــل أن يكــون كتابيــا( يوضــح فيــه بروتوكــول التقــويم، 
المتعلمــين  تذكيــر  كافيــة  بمــدة  اختبــار  كل  قبــل  والحــرص 
بفحــوى التعاقــد، إضافــة إلــى إعــداد » سلســلة التماريــن » 
وفــق منهجيــة التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة والعمــل صحبــة 
ــوف  ــة للوق ــات مرحلي ــى إجــراء تقييم ــه عل الإطــار في التوجي
علــى ســير التجريــب ومــدى تطــور أداءات التلاميــذ واقتــراح 
ســبل التحســين، ثــم أعضــاء الإدارة التربويــة الذيــن وفــروا 
 ( التقــويم  برنامــج  كنســخ  للتجريــب  الضروريــة  الوســائل 
إلــى  إضافــة  المــادة(  واختبــارات  الرياضيــات  سلســلات 
المستشــار في التوجيــه كمواكــب للأســتاذ المشــرف علــى المــادة 
في إرســاء التجريــب علــى أرض الواقــع بحكــم الرصيــد المعــرفي 
التربــوي  التقــويم  مجــال  في  عليــه  يتوفــر  الــذي  والمهــاري 
والتنســيق بــين أعضــاء مجموعــة العمــل بغيــة تطويــر التجريــب 

والوقوف على الوضعية الراهنة للتجريب.

V .:عرض ومناقشة نتائج الدراسة
	...الأول للأســدس  المســتمرة  المراقبــة  اختبــارات 

تأسيس الممارسة التقويمية الجديدة:

أظهــرت النتائــج المحصــل عليهــا في اختبــارات المراقبــة 
مســتوى  علــى  ملحوظــا  تطــورا  الأول  للأســدس  المســتمرة 
مــن  مجموعــة  صاحبــه  تحســن  الإحصائيــة،  المؤشــرات 

الملاحظات والاستنتاجات.
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فقــد كشــفت نتائــج الاختبــار الأول في مــادة الرياضيــات 
الــذي تم إعــداده وفــق بروتوكــول Antibi  عــن مؤشــرات متدنية 
علــى مســتوى تحصيــل التلاميــذ حيــث لــم يتجــاوز معــدل 
العينــة 07 نقــط، نتائــج قــد تعــزى في نظرنــا إلــى عاملــين 
أساســيين. فمــن جهــة ألــق التاريــخ الدراســي للعينــة في مــادة 
الرياضيــات بظلالــه علــى أول اختبــار، لاعتبــار أن النتائــج 
المحققــة تتماثــل بشــكل كبيــر معــه، خصوصــا وأن الطابــع 
التراكمــي الــذي تتميــز بــه المــادة علــى مســتوى المكتســبات 
القبليــة تنعكــس علــى التعلمــات الراهنــة إذا لــم يتــم تداركهــا 
فالمــدة  أخــرى  جهــة  ومــن  المدرســي،  الدعــم  أنشــطة  عبــر 
الزمنيــة الفاصلــة بــين بدايــة التجريــب وإجــراء الاختبــار الأول 
لــم تكــن كافيــة لتحقيــق بدايــة جيــدة. هــذا الإكــراه ســبق وأن 
التقــويم  ]13[. حيــث اعتبــر أن إرســاء    Antibi إليــه  أشــار 
ــة الموســم  ــق مــع بداي ــى عقــد الثقــة يجــب أن ينطل ــم عل القائ
لاســتيعاب  للتلاميــذ  كافي  وقــت  إعطــاء  بغيــة  الدراســي 
في  التدريجــي  انخراطهــم  وضمــان  التقويمــي  الأســلوب 

السيرورة التقويمي.

خلافــا لذلــك، وانطلاقــا مــن الاختبــار الثانــي والــذي 
التجريــب، تم  بــدء  علــى  ونصــف  شــهر  قرابــة  بعــد  أنجــز 
تســجيل نقلــة كبيــرة في نتائــج التلاميــذ اســتمرت حتــى نهايــة 
اختبــارات الأســدس وأظهــرت معهــا التجليات الأولى للمارســة 
التقويميــة الجديــدة. فقــد بــدء التلاميــذ باســتدخال أســلوب 
التقــويم الجديــد وأصبحــوا أكثــر اســتيعابا للبرنامــج التقويمــي 
في شــموليته. كمــا أن الطابــع الاســتباقي الــذي يتميــز بــه 
التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة يعــد إحــدى أهــم أســباب 
هــذا التقــدم علــى مســتوى النتائــج الدراســية، لأنــه يجعــل 
الأنشــطة  في  تركيــزا  أكثــر   ]14[   Antibi حســب  المتعلمــين 
الصفيــة وخــلال حصــة الأســئلة-الأجوبة بشــكل خــاص، علــى 
اعتبــار أن أي تمريــن أو نشــاط ينجــز داخــل الفصــل يحتمــل 

أن يكون موضوعا للاختبار المقبل. 

ــى مســتوى  ــذي طــرأ عل ــك، فالتحــول ال ــى ذل عــلاوة عل
النتائــج الدراســية يمكــن أن يجــد تفســيرا لــه في العلاقــة التــي 
ــث بــدأت  ــا التلميــذ مــع المعرفــة المدرســية، حي ــح يقيمه أصب
ــى أنهــا  تســتأثر التعلمــات باهتمامــه فأصبــح ينظــر إليهــا عل

ذات نفعية خاصة. 

الطابــع  عليهــا  يغلــب  التــي  النتائــج  هــذه  رغــم  لكــن 
الإيجابــي فقــد تم تســجيل بعــض الإشــكالات التــي بــرزت مــن 
خــلال قــراءة نتائــج هــذه الاختبــارات الثــلاث الأولــى منهــا 

على وجه الخصوص:

	 حضــور قــوي لعامــل اللاتجانــس في العينــة، حيــث وبالرغــم
لحوالــي  وتقليصــه   CV التغييــر  معامــل  انخفــاض  مــن 
النصــف إلا أن هــذا الإشــكال ظــل حاضــرا، مســألة تجــد 
المنظومــة  خصائــص  مــن  خاصيــة  في  برأينــا  جذورهــا 
التربويــة المغربيــة أشــار لهــا تقريــر المجلــس الأعلــى للتعليــم 
]15[، حيــث أنهــا تعتمــد الانتفــال المباشــر في المســتويات 
وتركــز أيضــا علــى ضمــان نــوع مــن الســيولة الســريعة، ممــا 
يــؤدي إلــى تكــون مجموعــات غيــر متجانســة مــن التلاميــذ 
تتســم مكتســباتهم القبليــة بالتبايــن إلــى حــد كبيــر يصعــب 
ــز. كمــا يمكــن أن يعــزى هــذا  ــه في وقــت وجي القضــاء علي
اللاتجانــس إلــى درجــة اســتجابة هــؤلاء التلاميــذ للتغييــر، 
)رغــم  المســتوى  كــرروا  أن  لهــم  ســبق  الذيــن  خصوصــا 
قلتهــم(، حيــث يصــل بهــم الأمــر إلــى تقبــل الفشــل كنمــط 
في  النقــص  إلــى  الضعيفــة  نتائجهــم  وإرجــاع  عيــش، 

قدراتهم.
	 انحصــار علامــات التلاميــذ في مجــالات نقطيــة بعينهــا

)]4,8] و]8,12](، وقــد يرجــع ذلــك بالإضافــة إلــى تأثيــر 
المكتســبات القبيلــة إلــى افتقــار هــؤلاء للحــس التنظيمــي 
علــى  منــه،  المطلوبــة  )التماريــن(  الأعمــال  إنجــاز  أتنــاء 
اعتبــار أن ضعــف القــدرة علــى توظيــف هــذه الاســتراتيجية 
ــى  ــر ســلبي عل ــا أث ــم قــد يكــون له مــن اســتراتيجيات التعل
نتائــج التلاميــذ خصوصــا وأن برنامــج الاختبــار واضــح 
لكــن طريقــة تناولــه مــن طرفهــم قــد تعتليه بعــض النقائص. 
عــلاوة علــى ذلــك، ورغــم أن طبيعــة الأســلوب التقويمــي 
أن  إلا  التقويميــة  الســيرورة  الانخــراط في  علــى  يشــجع 
وارد  تــزال خارجهــا  مــا  فئــة تلاميذيــة  تواجــد  احتمــال 
للغايــة، معطــى أشــار إليــه Antibi ]14[حــين اعتبــر أن وضــع 
أســلوب تقويمــي يحفــز الحصــول علــى علامــات عليــا رهــن 
إشــارة التلاميــذ لا يضمــن بالضــرورة أنهــم ســيعملون علــى 
إحرازهــا، إذ يمكــن ألا يَمتثــل جميعهــم للشــروط المطلوبــة 
مــن أجــل الحصــول عليهــا خصوصــا إذا كانــت صارمــة 

تستلزم المثابرة والعمل الجاد.

شكل رقم )2(: التوزيع المجالي النقطي لعينة التجريب خلال 
الأسدس الأول
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	 إذا كان التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة مواتيــا لغالبيــة
التلاميــذ خصوصــا المتعثريــن منهــم، فــإن بعــض التلاميــذ 
ــن قــد لا يتناســب معهــم، رغــم أن التجريــب قــد  المتميزي
  Antibi]14[وقــف عنــد القلــة القليلــة منهــم. ســبب يرجئــه
إلــى شــعورهم بــأن هــذا الأســلوب التقويمــي يفقدهــم 
ــه  ــم لا يجــدون في ــا، أو أنه ــودوا عليه ــي تع للتنافســية الت
ــى  ــم إل ــة » ممــا قــد يدفعه ــم » الحقيقي ــا لقدراته إنصاف
عــدم الانخــراط في هــذه الســيرورة التقويميــة، وتبقــى 
الوســيلة الأفضــل في نظــر  ]Antibi ]14 لتــدارك هــذا 
الإشــكال هــو اللجــوء إلــى تثمــين عمــل المتفوقــين بشــكل 
أعمالهــم  وتشــجيع  الدراســية  الحصــص  أثنــاء  عــام 
ــع نقــاط مــن  وتدخلاتهــم، دون أن ننســى أن ســؤال الأرب
فئــات  مختلــف  بــين  الفــارق  بعــض  يحــدث  أن  شــانه 

التلاميذ.
	 الاختبــار الموحــد المحلــي: حفــاظ علــى المســتوى في

غياب التعاقد: 
علــى ضــوء المعطيــات التــي تم تحصيلهــا بعــد إجــراء 
المراقبــة  معــدل  مــع  ومقارنتهــا  المحلــي  الموحــد  الاختبــار 
المســتمرة للأســدس الأول تبــين حضــور تأثيــر التقــويم القائــم 
علــى عقــد الثقــة في نتائــج التلاميــذ، حيــث ســاهمت هــذه 
ــى علامــات جيــدة  الممارســة التقويميــة في حصــول هــؤلاء عل
لــم يشــملهم  مقارنــة ببقيــة تلاميــذ نفــس المســتوى الذيــن 
التجريــب، رغــم أن بنــاء الاختبــار لــم يتــم وفــق البروتوكــول » 

الأنتيبي« المنظم لهذه الممارسة.
هــذه النتيجــة تــدل علــى أن تلاميــذ العينــة قــد تجاوبــوا 
إيجابــا مــع ظــروف الاختبــار الموحــد المحلــي، حيــث اســتطاعوا 
الحفــاظ علــى متوســط مســتوى أدائهــم رغــم تواضعــه )معــدل 

الارتباط ناهز 0.736(.
كمــا أن هــذا المؤشــر يدحــض فرضيــة اعتمــاد التلاميــذ 
ــى الحفــظ عــن ظهــر  ــة المســتمرة عل ــارات المراقب خــلال اختب
قلــب لتماريــن الرياضيــات المتضمنــة في السلســلة، أو حتــى 
علــى عامــل الحــظ والصدفــة )bachotage( خلال اســتعدادهم 

للاختبارات.
فقــد تم اختبــار تلاميــذ العينــة في وضعيــات جديــدة لــم 
يســبق لهــم تناولهــا داخــل الحصــص الدراســية، ومــع ذلــك 
تمكنــوا مــن الحفــاض علــى مســتواهم التحصيلــي. فالتلاميــذ 
قــد أبانــوا مــن خــلال اجتيازهــم لاختبارات مغايــرة في التنظيم 
لمــا ألفــوه مســبقا علــى اســتطاعتهم معالجــة تماريــن مشــابهة 
لتلــك التــي ســبق لهــم الاشــتغال عليهــا باعتبــار أنهــم يعيــدون 

إنتاج تقنيات اكتسبوها ضمن تعلماتهم الماضية.

وبالرغــم مــن ضعــف نتائــج الاختبــار الموحــد المحلــي 
فهــي تبقــى في نظرنــا واعــدة وذات دلالــة، علمــا أن نجــاح 
التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة يرتبط بشــكل كبيــر بالامتداد 

الزمني عبر المستويات الدراسية.   

	 اختبــارات المراقبــة المســتمرة للأســدس الثانــي: تعزيــز
للدعــم  ببرنامــج  الثقــة  عقــد  علــى  القائــم  التقــويم 

التربوي

 أفــرزت نتائــج اختبــارات الأســدس الثانــي نتائــج هامــة 
علــى مســتوى أداءات التلاميــذ في مــادة الرياضيــات يمكــن 

إيعازها لتداخل مجموعة من الأسباب 

       تطور ثم اتجاه نحو الثبات والاستقرار 

أداء  أن  الثانــي  الأســدس  اختبــارات  نتائــج  مــن  تبــين 
تلاميــذ التجريــب قــد عــرف تحســنا علــى مســتوى المؤشــرات 
الإحصائيــة مقارنــة مــع نتائــج الأســدس الأول. لكــن الملاحــظ 
أنــه بعــد الاختبــار الثانــي مــن الأســدس )الرابــع خــلال الســنة 
الدراســية( تم تســجيل شــبه اســتقرار في النتائــج الدراســية، 
ــى  ــك مؤشــرا عل ــدا ذل ــة فب ــت مســتويات الأداء ثابت ــث ظل حي

صعوبة تحقيق تقدم فيما يلي من الفترات.

شكل رقم )	(: التوزيع المجالي النقطي لعينة التجريب خلال 
الأسدس الثاني

ــن الأســباب  ــا لمجوعــة م ــن إيعازهــا في نظرن ــج يمك نتائ
علــى اعتبــار أن العوامــل المتحكمــة في نتائــج التلميــذ تظــل 
متعــددة. فالممارســة التقويميــة قيــد التجريــب تبقــى جــزء 
بســيطا مــن الممارســة التربويــة بشــكل عــام، وأي تقــدم علــى 
الاعتبــار  بعــين  الأخــذ  يقتضــي  الفشــل  محاربــة  مســتوى 
التكامــل بــين باقــي المكونــات مــن مناهــج ومقــررات والتــي في 
نظرنــا يجــب أن تتــلاءم مــع المســتوى المعــرفي لهــؤلاء التلاميــذ 

وثقافتهم الاجتماعية.

مــن جهــة أخــرى نــرى أن ربــط هــذا الاســتقرار بأبحــاث 
Butera ]16[أمــر جديــر بالاهتمــام. هــذا الباحــث في أحــد 
 Buts de( تفســيراته لمــا يطلــق عليــه بأهــداف تجنــب الأداء
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performance évitement( وهــو مفهــوم مســتمد مــن نظريــة 
أهــداف الإنجــاز )But d’accomplissement( ل Elliot يــرى أن 
التلاميــذ خصوصــا الذيــن يعانــون منهــم مــن الفشــل الدراســي 
يربطــون تصورهــم للعلامــات بالســعي ليــس لتحقيــق أحســن 
أداء ممكــن بــل بعــدم تحقيــق أســوئه، بمعنــى أن التلاميــذ 
المتعثريــن يتجنبــون توليــد تقــويم ســلبي بمــا يعنيــه ذلــك مــن 
إظهــار لعــدم الكفــاءة أو عــدم تحقيــق إنجــاز أقل مــن الآخرين، 
فيكــون أداءهــم موجهــا نحــو الحــد الأدنــى لتحقيــق المعــدل 
ــوا قــد  ــا أن التلاميــذ قــد يكون ــوب، ممــا يعنــي في حالتن المطل
اكتفــوا بمســتوى معــين أصبــح مرجعــا لهــم في تحقيــق النتائــج 

لأنه يتناسب ومستوى اغلبهم. 

يبقــى في نظرنــا هــذا التفســير منطقيــا، لكنــه في نفــس 
الآن يســتدعي التأكــد منــه في دراســة مســتقلة، خصوصــا وأن 
هنــاك مؤشــرات أبداهــا التلاميــذ علــى مســتوى الدافعيــة 

والإحساس بالفعالية الذاتية تتعارض مع هذا التفسير.

إضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي الإشــارة أن التقــويم القائــم 
علــى عقــد الثقــة قــد تم تجريبــه في ظــروف تربويــة صعبــة 
ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة بالنظــر للخصائــص التربوي للغاي
ــدة كل البعــد  ــة مدرســية بعي ــب، وفي ظــل بني ــذ التجري لتلامي
للتعلــم، وبالتالــي فقــد تم دفعــه في  المثاليــة  الظــروف  عــن 
هــذا  اعتبــار  لا يمكنــه  إذ  القصــوى،  حــدوده  علــى  نظرنــا 
التقــويم حــلا ســحريا لــكل المواجــع التــي يتخبــط فيهــا النظــام 

التربوي.

	!!! القضاء على الثابتة المجحفة

أظهــرت نتائــج التجريــب أن أغلــب معــدلات الاختبــارات 
وهــو   Gauss تتبــع منحنــى  الدراســي  الموســم  امتــداد  علــى 
للمــدرس لمتعلميــه  الفعــل الانتقائــي  الــذي يجســد  التوزيــع 
حســب العديــد مــن الباحثــين ]7[ ]13[ ]17[ ]1[ لكــن يمكــن 
ــة أن هــذا التوزيــع هــو انعــكاس واقعــي  القــول في هــذه الحال
للمســتوى “الحقيقــي” للتلاميــذ وليــس نتــاج تصنيــف تعســفي 
لهــم. وقــد أشــار Antibi   في كتاباتــه لهــذه الحالــة، إذ يعتبــر 
أن توظيــف التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة لا يمكنــه البتــة 
القضــاء نهائيــا علــى الفشــل الدراســي، بــل غايتــه الأساســية 

هو محو أي فشل » اصطناعي » ناتج عن الثابتة المجحفة. 

شكل رقم )4(: مجمل التوزيع النقطي لنتائج التلاميذ خلال 
الاختبارات الست من المراقبة المستمرة

خلاصــة القــول، مكــن التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة 
الرياضيــات،  مــادة  في  التلاميــذ  أداء  مســتوى  رفــع  مــن 
منهــا  تعانــي  كانــت  التــي  التعثــرات  مــن حجــم  والتخفيــف 
العينــة، فالرفــع مــن معــدل القســم ناهــز 4 نقــاط والتقليــص 
نســبيا مــن الفــروق الفرديــة داخــل الفصــل تبقــى محصلــة جــد 

إيجابية وذلك بالنظر لقصر مدة التجريب. 

	التقويم القائم على عقد الثقة ودافعية تقرير الذات

علــى ضــوء النتائــج المحصــل عليهــا جــراء تطبيــق مقياس 
مــن  مجموعــة  أمــام  أننــا  يتضــح  التعلــم،  لدافعيــة   Guay

الخلاصات الهامة نوردها كما يلي:

تعزيز للدافعية الداخلية

العينــة يمتلكــون  أن تلاميــذ  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
دافعيــة داخليــة لتعلــم الرياضيــات قبــل التجريــب بمســتويات 
متوســطة. أمــر يتوافــق مــع مــا ذهــب إليــه كل مــن Deci  و  
Rayan ]18[(، حيــث يعتبــران أن جميــع التلاميــذ بغــض النظــر 
عن عمرهم وجنســهم ووضع أســرهم الاقتصادي والاجتماعي 
)دافعيــة  فطريــة  دافعيــة  يمتلكــون  الثقافيــة  وخلفياتهــم 
طبيعيــة(، تقودهــم إلــى ســلوكات معينــة كالاستكشــاف وتطويــر 
البنــى المعرفيــة لديهــم، وهــي تمثــل الأســاس في المشــاركة 

الصفية وفي الأداء التحصيلي في المدرسة.

كمــا بينــت الدراســة مســاهمة التقــويم القائــم علــى عقــد 
الثقــة في الرفــع مــن مســتوى هــذه الدافعيــة، لكــن هــذا التطــور 
بالرغــم مــن دلالتــه الإحصائيــة يبقــى متواضعــا )نســبة التغيير 
تبقــى منخفضــة( علــى اعتبــار أن الدافعيــة الداخليــة لا يمكــن 
تصورهــا بمســتويات مرتفعــة في الفصــول الدراســية، لأنهــا 
ــة في المنظومــات  كمــا يقــول Fenouillet ]19[ تبقــى شــبه غائب
ــة  ــرة  تضــع مجموع ــة الكلاســيكية، إذ أن هــذه الأخي التربوي
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وأداءات  تعلمــات  ضبــط  بهــدف  والعوائــق  العقبــات  مــن 
التلاميــذ لأغــراض انتقائيــة صِرفــة، في حــين يمكنهــا أن تكــون 
أكثــر أهميــة بالنســبة للأنشــطة المندمجــة والتــي تمــارس فقط 

من أجل الاستمتاع.
هــذا التقــدم علــى مســتوى الدافعيــة الداخليــة يعــزى في 
أتبتــت  لخصائــص  الجديــدة  الممارســة  لامتــلاك  نظرنــا 
الأبحــاث أنهــا مثيــرة لهــا ومحفــزة علــى بروزهــا. فدراســات 
Viau  ]20[ أكــدت أن وضــوح معاييــر النجــاح واعتمــاد أنشــطة 
تشــجع علــى الانخــراط في الســيرورة التعليميــة مــن شــأنها 

زيادة دافعية تقرير الذات ومنها الدافعية الداخلية.
        دافعية خارجية ذات تنظيم معرف أكثر حضورا 

علــى صعيــد آخــر، ســجلت الدراســة حضــورا ملفتــا 
للتنظيــم المعــرف للدافعيــة الخارجيــة، وهــو أحــد التنظيمــات 
التقريــر  متصــل  حســب  الداخليــة  الدافعيــة  إلــى  الأقــرب 
الذاتــي )le continuum d’autodétermination(، حيــث أظهرت 
النتائــج أن التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة ســاهم في الرفــع 
ــى  ــات إل ــن الدافعي ــوع م ــذا الن ــن المتوســطات الحســابية له م
مســتويات متقدمــة. نتيجــة قــد تجــد تفســيرا لهــا بتحليلنــا 

لطبيعة هذا التنظيم.   
ــذ للانخــراط  ــة التلمي ــم المعــرف يرتبــط بدافعي فالتنظي
أهدافــه  إلــى  للوصــول  مهمــا  دراســي لاعتبــاره  نشــاط  في 
مــن  النــوع  هــذا  يمتلــك  الــذي  المتعلــم  أن  أي  الشــخصية، 
الدافعيــات يتفهــم أهــداف هــذه الأنشــطة )بمــا فيهــا النشــاط 
ــا النظــرة  ــك ينخــرط فيهــا. إنه ــى أســاس ذل التقويمــي(، وعل
 Fenouillet تعبيــر  حــد  علــى  للنشــاط  النفعية-البراغماتيــة 
]19[ فيمــا تعتبــر الدافعيــة الداخليــة نمطــا دافعيــا صــادرا عــن 
التلميــذ نفســه يجعلــه ينخــرط في النشــاط بتلقائيــة مــن اجــل 

النشاط ذاته.
هكــذا، فبالرغــم مــن أن الدافعيــة الداخليــة هــي مــن 
الأنمــاط التــي مــن الأفيــد تطويرهــا في الســياق المدرســي لكــن 
أغلبيــة الممارســات التقويميــة التقليديــة ليســت مثيــرة داخليــا 
للاهتمــام، وبالتالــي فالتلاميــذ لا يجــدون متعــة الانخــراط 
فيهــا بتلقائيــة، فيمــا قــد يبــدو العكــس إذا مــا كانــت تتــلاءم مــع 

أهدافهم وغاياتهم من وراء عمليات التحصيل الدراسي.
هــذا الأمــر ينطبــق علــى التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة 
كســيرورة تقويميــة تقــوم فلســفتها علــى دفــع التلميــذ لتحقيــق 
نتائــج دراســية جيــدة وفــق برنامــج تقويمــي يجعلــه ينخــرط في 
الممارســة لأنــه يــرى فيهــا وســيلة لتحقيــق أهدافــه الدراســية 

)النجاح الدراسي(.

التــي  التبادليــة  عــلاوة علــى ذلــك، واعتبــارا للعلاقــة 
تجمــع بــين المتغيريــن )حيــث التأثيــر  في كلا الاتجاهــين(، فــإن 
يفضلــون  المعــرف  بالتنظيــم  خارجيــا  المدفوعــين  التلاميــذ 
حســب ]Gottfried ]21 العمــل علــى مهــام تتحــدى قدراتهــم 
بحيــث تكــون واعــدة للنجــاح، فــلا يكــون فيهــا النجــاح مؤكدا أو 
مــن  قــدر  لديهــم  يكــون  مهــام  يفضلــون  كمــا  مســتحيلا، 
الاســتبصار بالنتائــج المتوقعــة مــن العمــل فيهــا وبمقــدار الوقت 
ــى  ــم عل ــا، وهــو مــا يوفــره التقــويم القائ ــوب له والجهــد المطل
عقــد الثقــة حيــث معظــم مكونــات موضــوع الاختبــار ســبق 
ــق نوعــا مــن  الاشــتغال عليهــا، فيمــا الجــزء اليســير منــه يخل

التحدي الذي يمكن رفعه من طرف جل التلاميذ.

تأسيســا علــى مــا ســبق، يظهــر أن التقــويم القائــم علــى 
لــم يؤثــر مباشــرة بالمســتوى المطلــوب في  عقــد الثقــة، وإن 
الدافعيــة الداخليــة لتعلــم الرياضيــات، إلا أن تأثيــره غيــر 
المباشــر عليهــا عــن طريــق أقــرب تنظيــم منهــا كان مهمــا 
ــه  ــت إلي ــذي ذهب ــة. وهــو نفــس الطــرح ال وبمســتويات مرتفع
دراسات Deci  و  Rayan ]18[، إذ يعتبران أن امتلاك التلميذ 
لدافعيــة داخليــة يقتضــي المــرور مــن مســتويات أدنــى للمتصــل 
ــر الصاعــد  ــه Vallerand بالتأثي ــق علي الدافعــي، وهــو مــا يطل
للدافعيــة، أمــر أكدتــه درجــة الارتبــاط بــين هاتــين الدافعيتــين، 
ــة )0.414(  ــة إحصائي ــاط ذا دلال ــل الارتب ــح معام ــث أصب حي
بعــد أن كان قبــل عمليــة الإرســاء غيــر ذلــك )0.238( وهــو 
للتنظيــم  الحســابية  المعــدلات  عرفتــه  الــذي  التطــور  نتــاج 

المعرف. 

          دافعية خارجية شبه غائبة

مــن أهــم النتائــج التــي تم التوصــل إليهــا خــلال هــذه 
الدراســة، عــدم تأثيــر التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة علــى 
التنظيــم الخارجــي الاســتنباطي، والــذي يعــد مــن التنظيمــات 
الأقــرب إلــى الدافعيــة الخارجيــة لتعلــم الرياضيــات، حيــث 
يرتبــط بانخــراط التلميــذ في المهــام وفقــا للضغــوط الخارجيــة 
)أو الداخليــة( التــي تمارســه الحوافــز الخارجيــة مــن علامــات 

دراسية وآباء ومدرسين.... 

ويظهــر مــن خــلال النتائــج أن العلامــات لا تشــكل مصدر 
ضغــط كبيــر علــى التعلــم والدراســة بالنســبة لتلاميــذ العينــة، 

حيث ظلت المؤشرات شبه مستقرة قبل وبعد التجريب.

التنظيــم  ذات  الخارجيــة  الدافعيــة  تدنــي  كان  فــإذا 
الاســتنباطي لــدى التلاميــذ يجــد تبريــرا لــه قبــل التجريــب في 
ــم  ــي جعلته ــذ والت ــي يعيشــها هــؤلاء التلامي ــة الفشــل الت حال
يقبلونــه كأســلوب للحيــاة المدرســية، إضافــة إلــى عــدم اهتمــام 
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الوالديــن بتمدرســهم نظــرا للثقافــة المرتبطــة بالتعليم الســائدة 
في هــذا الوســط، فــإن غيــاب هــذا النــوع مــن الدافعيــات بعــد 
عمليــة الإرســاء يمكــن أن نجــد تفســيرا لــه بالرجــوع إلــى المنــاخ 

الصفي السائد في الفصل.

فقــد أكــدت أبحــاث Deci  و Rayan ]18[، أن التلاميــذ 
المدفوعــين بهــذا النــوع مــن التنظيمــات يبــدون مســتوى ضعيف 
ــج  ــه النتائ ــذي فندت ــر ال ــد وهــو الأم ــدل الجه ــرة وب ــن المثاب م
التــي حصلنــا عليهــا مــن خــلال اســتمارة المنــاخ الصفــي والتــي 
تأكــد فيهــا بالملمــوس وجــود حــس مــن العمــل لــدى الفئــة 

المستجوبة.

مــن جهــة أخــرى تتوافــق النتائــج المتوصــل إليهــا مــع 
تواجــد  أكــدت  إذ   ،  ]22[  Lieury & fenouillet دراســات   
والدافعيــة  الإيجابــي  الصفــي  المنــاخ  بــين  عكســية  علاقــة 
ــة  ــت الأجــواء الفصلي ــا كان ــه كلم ــرزت أن ــث أب ــة، حي الخارجي
إيجابيــة )منــاخ تربــوي علائقــي جيــد( كلمــا أصبــح إدراك 
التلاميــذ للعلامــات التــي يحصلــون عليهــا ليــس علــى أنهــا 
ــاري«  ــل باعتبارهــا ذات بعــد »إخب ــاري تصنيفــي ب تقــويم معي

فقط، كما يحدث عادة مع مواد التفتح والتربية البدنية.

  Bulter & Nisan تفســير آخــر لهــذه النتيجــة نجدهــا عنــد
]16[  إذ يعتبــران أنــه عندمــا تــوزع النقــط حســب معاييــر 
تم  التــي  للاختبــارات  بالنســبة  الحــال  هــو  )كمــا  مطلقــة 
إعدادهــا وفــق التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة(، فإنهــا تنــزع 
إلــى لعــب دور إخبــاري وليــس إثــاري )حافــزي(، وتأخــذ النقــط 
إلــى إتمــام مهمــة خاصــة  أنهــا تشــير  معنــى علــى اعتبــار 
)الاختبــار(، وهنــا تمثــل النقــط تغذيــة راجعــة محايــدة لعمــل 
منجــز، عــوض أن تكــون مجــرد أداة تحفيــز، ومــن شــأن ذلــك 
أن يجعــل مــن الأهــداف الداخليــة أن تكــون محــط خدمــة 

بصورة أفضل.

كمــا ينبغــي الإشــارة أن التقــدم النســبي الــذي عرفتــه 
بعــض جوانــب الدافعيــة الخارجيــة ذات التنظيــم الخارجــي 
الاســتنباطي تكمــن في الــدور الــذي لعبــه المــدرس في تشــجيع 
التلاميــذ وتحفيزهــم ممــا قــد يكــون قــد حــرك نوعــا مــن 
الضغــوط الداخليــة للتلاميــذ كــرد فعــل علــى تصرفــات هــذا 

المدرس اتجاههم في محاولة منهم لكسب رضاه.

ويبــدو أن هــذه النتائــج تفنــد بشــكل كبيــر الآراء التــي 
ذهــب إليهــا معارضــو التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة والذيــن 
يعتبــرون أن هــذا الأســلوب التقويمــي يعــزز مــن الأهميــة التــي 
يعطيهــا المتعلــم للعلامــات، حيــث اتضــح أن المحــرك الأســاس 
لــه هــو الأهــداف وليســت المكافــآت الخارجيــة. مُجمــل القــول، 

ســاهم التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة إلــى حــد بعيــد في 
ــات  ــم الرياضي ــة لتعل ــذ العين ــدى تلامي ــة ل الرفــع مــن الدافعي
علــى مســتوى الدافعيــة الداخليــة وبمســتوى أكبــر بالنســبة 
للدافعيــة الخارجيــة ذات التنظيــم المعــرف، فيمــا لــم يلُمــس أي 
تأثيــر بالنســبة للدافعيــة الخارجيــة ذات التنظيــم الخارجــي-

الاســتنباطي، ممــا انعكــس إيجابــا علــى أداءهــم الدراســي في 
هذه المادة.

	 التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة والإحســاس بالفعاليــة
الذاتية

أظهــرت عمليــة إرســاء الممارســة التقويميــة الجديــدة 
تحقيــق تطــور مهــم على مســتوى الإحســاس بالفعاليــة الذاتية، 
المعــدلات  مســتوى  علــى  نوعيــة  قفــزة  تســجيل  تم  حيــث 

الحسابية مع بروز تجانس بين تلاميذ التجريب.

نتيجــة تعــزى في نظرنــا إلــى مجموعــة مــن الأســباب 
والعوامــل التــي مهــدت لبروزهــا. فالتقــويم القائــم علــى عقــد 
الثقــة شــكل مصــدرا مــن مصــادر الفعاليــة الذاتيــة نظــرا لأنــه 
مــن جهــة يوفــر دعمــا تربويــا ونفســيا للمتعلــم، ومــن جهــة 
أخــرى يمكنــه مــن عيــش تجــارب النجــاح مــن خــلال حصولــه 
يشــكلان   Usher]23[ حســب  وهمــا  جيــدة،  علامــات  علــى 

ركيزتان أساسيتان من ركائز الفعالية الذاتية.

التغذيــة  عــن  تعبــر  لكونهــا  الاجتماعيــة،  فالمســاندة 
مــن  المقدمــة  المتواصلــة  والتشــجيعات  الإيجابيــة  الراجعــة 
التلميــذ  لــدى  رمزيــة  مكانــة  يكتســون  الذيــن  الأشــخاص 
)personne signifiant(، قــد تم تجســيدها في التقــويم القائــم 
علــى عقــد الثقــة مــن خــلال لعــب المــدرس دورا في تثمــين 
جهــود التلاميــذ، بهــدف الرفــع مــن مســتواهم وبنــاء الثقــة 
لديهــم )الشــيء الــذي أكدتــه نتائــج اســتمارة المنــاخ الصفــي(، 

مما كان له أثر على إحساس التلاميذ بالفعالية الذاتية.

عــلاوة علــى ذلــك، مكــن التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة 
توالــي  بعــد  النجــاح  عيــش تجربــة  مــن  التجريــب  تلاميــذ 
الإخفاقــات التــي حصَلوهــا في مــادة الرياضيــات، وهــو مــا مــن 
 Viau شــأنه الرفــع مــن فعاليــة التلميــذ الذاتيــة، أمــر أكــده
]20[  إذ يعتبــر أن أحســن وســيلة لتمكــين المتعلــم مــن الرفــع 
مــن فعاليتــه الذاتيــة تتجلــى في تمكينــه مــن عيــش تجــارب 

نجاح متوالية ضمن أنشطة في متناول قدراته الدراسية.

كمــا أن طبيعــة التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة تُمكــن 
مــن تطويــر هــذا الإحســاس أكثــر عنــد التلاميــذ المتعثريــن 
مقارنــة مــع أقرانهــم المتفوقــين، ففــي أحــدث الدراســات التــي 



الـمجلة العلمية الدولية للتربية والتكوين22 مجلد 6، عدد 2، يوليوز 2023

قامــا بهــا  Monfette et Grenier ]24[، وجــدا أن التلاميــذ 
الذيــن يعيشــون فشــلا دراســيا ولكنهــم يســتمرون في التحســن 
تحســين  نحــو  ينزعــون  جيــدة،  علامــات  علــى  والحصــول 
إحساســهم بالفعاليــة الذاتيــة أكثــر مــن أولئــك الذيــن يعيشــون 
نجاحــا مســتمرا والذيــن يميلــون إلــى للتفكيــر في أن اســتقرار 
ــم  ــه قدراته ــا تســمح ب ــم لأقصــى م ــاج وصوله أداءهــم هــو نت

المعرفية.

ــى عقــد الثقــة  ميــزة أخــرى يمتلكهــا التقــويم القائــم عل
وتمكــن أيضــا مــن رفــع الإحســاس بالفعاليــة الذاتيــة هــي 
المــدى  قصيــرة  وأهــداف  بنتائــج  التلاميــذ  جهــود  ارتبــاط 
وقابلــة للتحقيــق في نفــس الآن، ويعُتبــر هــذا العامــل في نظــر 
Collin  ]21[مــن العوامــل التــي يمكــن لهــا أن تســهل مــن تطويــر 
لتحقيــق  الســعي  لأن  نظــرا  للتعلــم،  بالفعاليــة  الإحســاس 
أهــداف علــى مــدى متوســط يســاعد التلميــذ علــى توليــد هــذا 
النــوع مــن الأحاســيس وبالتالــي ســيكون أكثــر اســتعدادا لتقبــل 

أية صعوبات في عملية التعلم.

بدايــة  في  التلاميــذ  أن  هنــا،  الإشــارة  ينبغــي  لكــن   
التجريــب وكمــا لاحظنــا ذلــك لــم يقيمــوا أي وزن لنجاحاتهــم، 
حيــث أرجعوهــا لفعــل الصدفــة أو ضربــة حــظ أو لمنــاورة مــن 
قبــل المــدرس، بيَـْـدَ أن توالــي النجاحــات واســتمراريتهم في 
المثابــرة والعمــل أديــا إلــى اقتناعهــم بقيمــة الاجتهــاد وإيمانهــم 

أكثر بأن نتائجهم هي تتويج لمجهوداتهم الشخصية.

ــة مــن  ــذ العين وإذا كان الأداء الدراســي قــد مكــن تلامي
الرفــع مــن مســتوى شــعورهم بالفعاليــة، فــإن التأثيــر المتبــادل 

بين المتغيرين يمكننا من الذهاب أيضا في الاتجاه المعاكس.

فارتفــاع الشــعور بالفعاليــة الذاتيــة مكــن مــن إحــداث 
تغيير على مســتوى الأداء المدرســي عن طريق التأثير المباشــر 
في القــدرات المعرفيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، بطريقــة 
غيــر مباشــرة، عبــر الرفــع مــن درجــات المثابــرة في البحــث عــن 
مــن  بالرغــم  )الاختبــارات(  المعقــدة  للوضعيــات  الحلــول 
الصعوبــات التــي يواجهونهــا طــول المســار، وهــذا مــا أكــده   
Bandura ]11[ في أبحاثــه، حيــث أبــرز دور الفعاليــة الذاتيــة 
كمُعــين ذاتــي في مواجهــة العقبــات التــي تواجــه التلميــذ خــلال 

أداءه للمهام والأنشطة الصفية.

التحليــل الوصفــي لمقيــاس  في نفــس الســياق، خلــص 
Masson إلــى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــين متغيــري 
الذاتيــة،  بفعاليتهــم  والإحســاس  للتلاميــذ  الدراســي  الأداء 
ــى 0.433، نتيجــة تتوافــق مــع أعمــال   ]11[ ــت إل حيــث وصل
Bandura في هــذا المجــال، والتــي أظهــرت أن للفعاليــة الذاتيــة 

تأثيــر علــى التجــارب الدراســية بشــكل عــام بمــا فيهــا أداء 
التلاميــذ،          علاقــة تســهل عمليــة التنبــؤ في رأيــه بنتائــج 

المتعلمين الحقيقية في الاستحقاقات التقويمية.

نفــس الخلاصــة توصــل إليهــا Antibi ]13[حيــث أكــد أن 
النجــاح يعطــي معنــى لمــا يبدلــه التلميــذ مــن جهــد ويزيــد مــن 
إحساســه بالفعاليــة الذاتيــة، ويحيــل ذلــك مــن وجهــة نظــره أن 
التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة يشــعر التلميــذ بــأن الجهــد 

مهما كانت درجته يعود بالفائدة عليه.

ــة  ــون الإحســاس بالفعالي ــا، ولك ــا تجــدر الإشــارة هن كم
الذاتيــة يحيــل في تعريفاتــه المتعــددة إلــى معتقــدات التلميــذ 
حــول قدرتــه بالقيــام بمهمــة معينــة ومــدى مثابرتــه لإنجازهــا، 
فهــو مفهــوم يتضمــن بعــد الثقــة بالنفــس، وهــو مــن المفاهيــم 
الرئيســية والدعائــم الأساســية التــي تنبنــي عليهــا فلســفة 
التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة، باعتبــاره ممارســة تســعى 
ومؤسســته  ومُدرســه  نفســه،  في  التلميــذ  ثقــة  لترســيخ 

التعليميــة  ]13[.

هكــذا، يمكــن القــول أن التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة 
مكــن التلاميــذ مــن الرفــع مــن إحساســهم بالفعاليــة الذاتيــة 
نظــرا للخصائــص والمميــزات التــي يتمتــع بهــا هــذا الأســلوب 

التقويمي.

	المناخ الصفي المتمركز حول التقويم

مناخ تربوي-علائقي جد إيجابي

أفــرزت نتائــج تحليــل المنــاخ التربوي-العلائقــي الســائد 
مؤشــرات  تســجيل  التجريــب  لعينــة  الدراســي  الفصــل  في 
بــين  إيجابيــة  علاقــات  حضــور  أهمهــا  هامــة،  إحصائيــة 
التلاميــذ والمــدرس مــن جهــة، وبــين التلاميــذ أنفســهم مــن 

جهة أخرى.

نتيجــة ســاهم فيهــا التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة 
باعتبــاره يمكــن حســب Antibi  ]13[مــن خلــق جــو مــن الالتــزام 
والتعــاون والتواصــل الفعــال بــين المتعلمــين ومدرســيهم، علــى 
اعتبــار أنــه تقــويم تشــاركي )évaluation participative( يقــوم 

على تعاقد صريح وواضح بين الطرفين.

فالاحتــرام والتشــجيع اللــذان أبداهمــا المــدرس اتجــاه 
تلامذتــه، ومبادلتهــم إيــاه لنفــس هــذه المشــاعر انعكــس إيجابيا 
ليــس فقــط علــى المنــاخ الصفــي بــل حتــى علــى أداء الطرفــين. 
تأثيــر يمكــن إيعــازه في نظــر أوزي ]25[ لكــون التلاميــذ الذيــن 
يأتــون مــن أســر ذات قيمــة منخفضــة لا تقــدر المدرســة ولا 
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يحصلــون فيهــا علــى الكثيــر مــن التحفيــز والدعــم المعــرفي 
يســتفيدون أكثــر مــن العلاقــة الدافئــة مــع المدرســين بعــد 

افتقارهم إليها، ويسمي هذا التفسير  »بالآلية التعويضية«.

وهنــاك مجموعــة مــن الدراســات أتبثــت دور العلاقــات 
الجيــدة بــين المــدرس والتلميــذ في تحقيــق الســلامة النفســية 
للمتعلــم وتجنــب الســلوكات المضطربــة والمواقــف الســلبية. 
  Cocorada ــة ــا الباحث ــت به ــي قام ــرت الدراســة الت ــد أظه فق
]26[ كيــف أن تثمــين مجهــودات المتعلمــين وتشــجيعهم علــى 
الاجتهــاد تمكــن مــن الرفــع مــن أداءهــم الدراســي وتجنــب 
الســلوكات  بــروز  برأيهــا في  ســببا  يعتبــر  والــذي  الإحبــاط 
التعليميــة  والمؤسســة  الدراســية  الفصــول  داخــل  العدوانيــة 
  Butera بشــكل عــام، وهــي نفــس الخلاصــة التــي توصــل إليهــا
]16[حيــث اعتبــر أن الإحبــاط النــاتج عــن منــاخ صفــي ســلبي 
لا يشــجع علــى التحصيــل يولــد ردود أفعــال يمكنهــا أن تأخــذ 
اتجاهــات مختلفــة منهــا الشــعور بالغضــب وعــدم الاحتــرام 
  Gottfredson ســواء اتجــاه المــدرس أو الأقــران. في حــين اعتبــر
]27[ أن المنــاخ العلائقــي داخــل الفصــل الدراســي يرتبــط 
عكســيا بالفشــل الدراســي ويعــد موجهــا أساســيا نحــو العنــف 

والسلوكات العدوانية.

كمــا أن الحضــور الإيجابــي لمفاهيــم التهنئــة والتشــجيع 
والاحتــرام وعــدم الســخرية في البعــد التربوي-العلائقــي تــدل 
مــن جهــة أن تفســير المــدرس للعلامــات حتــى المنخفضــة منهــا 
لا توحــي للتلميــذ بالفشــل، وهــذا مــن شــأنه أن يجنبــه الشــعور 
بالخــوف عنــد عــدم الحصــول علــى علامــات جيــدة، ومــن 
التلاميــذ  لتزويــد  المــدرس  ســعي  علــى  دليــل  أخــرى  جهــة 
بتغذيــة راجعــة تفيــد أن الجهد ســيمكنهم من إحــراز العلامات 

الجيدة.  

لا يتعلــق الأمــر إذن بتغييــر تقــويم بنــوع مــن العطــف أو 
الشــفقة علــى التلاميــذ المتعثريــن دراســيا، إنمــا عمــل لتطويــر 

وتثمين التعلمات والتحفيز لغاية إعطاء رغبة في التقدم.

هكــذا يظهــر أن التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة لا 
ــى  ــط أو الحكــم عل ــة التنقي ــر تقويمــا منحصــرا في عملي يعتب
الممارســات  ضمــن  يدخــل  بــل  وحســب،  المتعلمــين  أداءات 
التقويمية التي ربطها De Vechi ]17[  و Jeffrey  ]28[ بالقيم، 
ــة الســيرورة  ــدرس طيل ــود الم ــي تق ــا هــي الت ــار أنه ــى اعتب عل

التقويمية.

كمــا أظهــر التحليــل حضــورا قويــا للتقــويم التكوينــي، 
حيــث لمــس اغلــب التلاميــذ الــدور الــذي يقــوم بــه المــدرس 
أثنــاء  ســواء  تعثراتهــم  وتصحيــح  أداءهــم،  بهــدف تحســين 

الأســئلة- )حصــة  الاختبــار  قبيــل  أو  الدراســية  الحصــص 
الأجوبة(.

علــى هــذا الأســاس يمكــن النظــر علــى التقــويم القائــم 
علــى عقــد الثقــة كممارســة مندمجــة مــع التقــويم التكوينــي، 
فبالرغــم مــن اكتســائه صبغــة »التقــويم الإجمالــي« غيــر انــه 
العمليــة  ســيرورة  طيلــة  التكوينــي  للتقــويم  ملازمــا  يكــون 
التعليميــة، منــذ انطــلاق الفعــل التعليمــي إلــى غايــة الانتهــاء 

منه.

إنــه يلعــب دورا ديناميــا مــن خــلال محاولتــه تطويــر أداء 
ــه  ــق علي ــك ينطب ــار. وبذل ــذ في أفــق إعدادهــم للاختب التلامي
مــا ذهــب إليــه Cardinet ]29[ في وصفــه لبعــض التقويمــات » 
الإيجابيــة » )évaluations positives( بالقــول إنهــا تقويمــات 
ــى  ــا عل تكوينيــة بطبيعتهــا لكنهــا حُرِفــت لتأخــذ بعــدا إجمالي
اعتبــار أن مــا يتــم معالجتــه في الفصــل هو امتــداد للاختبارات 

الصفية فيما بعد.

في ســياق مرتبــط، فالتواجــد المهــم للتقــويم التكوينــي مــن 
شــأنه جعــل المتعلــم يشــعر بــان نجاحــه مقــرون فقــط بمثابرتــه 
والتــي   ]30[  Huart ل  دراســة  أكدتــه  مــا  وهــذا  واجتهــاده، 
توصــل فيهــا بــأن التلاميــذ الذيــن يعــزون بنســبة أقــل فشــلهم 
 )incontrôlables( فيهــا  متحكــم  غيــر  أو نجاحهــم لأســباب 
التقــويم  بقــوة  فيهــا  دراســية يحضــر  إلــى فصــول  ينتمــون 

التكويني.

  Antibi كمــا أن هــذه النتيجــة تفنــد أراء بعــض منتقــدي
والذيــن يعتبــرون أن التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة مــن 
شــأنه جعــل التلميــذ يركــز فقــط علــى السلســلة التــي يتــم 
توزيعهــا قبــل الاختبــار عــوض المشــاركة في بنــاء التعلمــات. 
فهــذه الممارســة التقويميــة قــد أتبثــت مــن خــلال هذه الدراســة 
أن الغايــات » التكوينيــة » و » الإجماليــة » للتقــويم يمكــن لهــا 
أن تكمــل بعضهــا بعضــا بحيــث يصبــح التلميــذ يتعامــل مــع 
التقــويم كجــزء مــن عمليــة بنــاء المعرفــة وليــس منفصــلا عنهــا، 
أدائــه  مــن مردوديــة  الرفــع  إلــى  ممــا ســيفضي لا محالــة 

المدرسي. 

ــا أن  ــات المحصــل عليه ــت المعطي ــة أخــرى، أتبث ــن جه م
إرســاء التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة جعــل التلاميــذ أكثــر 
مثابــرة واجتهــادا واهتمامــا بالتعلمــات في مــادة الرياضيــات. 
نتائــج تعــود حســب Antibi  ]13[ للثقــة التــي بــدأ يستشــعرها 
والتفــوق،  النجــاح  بإمكانيــة  وإحساســه  نفســه  في  التلميــذ 
إضافــة إلــى الدافعيــة التــي أصبــح يتمتــع بهــا نتيجــة التجــارب 

الإيجابية التي بدأ يعيشها.
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أمــا درجــة التنافــس التــي أبداهــا التلاميــذ فيمــا بينهــم 
فــلا تعــد في نظرنــا عامــلا ســلبيا للتحصيــل الدراســي بقــدر 
التــي  الرغبــة  أكبــر عبــر  لبــدل مجهــود  تعتبــر حافــزا  مــا 

يبدونها في التفوق على بعضهم البعض.

ختامــا، يمكــن القــول أن التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة 
مكــن مــن خلــق منــاخ إيجابــي علــى مســتوى العلاقــات الصفيــة 

مما ساعد على الدفع بمستوى تعلمات العينة.

عقــد  علــى  القائــم  التقــويم  والمســاواة:  العدالــة  منــاخ 
الثقة وتحقيق العدالة التقييمية

عدالــة  ســيادة  النتائــج  أظهــرت  آخــر،  صعيــد  علــى 
موضوعيــة  علــى  تنبنــي  الدراســي،  الفصــل  في  تقويميــة 
التلاميــذ،  بــين  الفرديــة  للفــروق  ومراعاتهــا  الاختبــارات 
إضافــة إلــى عــدم تحيــز المــدرس وترســيخ مبــدأ الاســتحقاق. 
لــدى  تعمــق  أن   ]31[ أبــلال  شــأنها حســب  مــن  خصائــص 
بالمؤسســة  وحتــى  وبمدرســهم  بذواتهــم  الثقــة  التلاميــذ 

التعليمية.

مختلــف  حــول  التلاميــذ  إجابــات  مــن  اتضــح  فقــد 
ــة والمســاواة أن التقــويم  ــارات ذات الارتبــاط ببعــد العدال العب
ــة كأســلوب تقويمــي يراعــي المســتوى  ــد الثق ــى عق ــم عل القائ
ــي«  ــة نظــر » أنتيب ــك مــن وجه ــم، ويرجــع ذل التعليمــي لأغلبه
لغيــاب المعاييــر التقويميــة ذات البعــد الاصطفائــي والتراتبــي 
التــي تهــدف إلــى التوزيــع التعســفي )عــن دون وعــي( للتلاميــذ، 
والــذي ينُظــر إليــه بأنــه طبيعــي )courbe de Gauss(، وحضــور 
الفرديــة  الفــروق  الاعتبــار  بعــين  تأخــذ  موضوعيــة  أخــرى 
لهــؤلاء، لأن الغايــة هنــا ليســت ممارســة الاصطفــاء بــل مــدى 
تحقــق أهــداف التعلــم. فــلا مــكان إذن للمواضيــع التعجيزيــة 
أو الأســئلة التــي مــن شــأنها تبديــد الجهــود التــي يبدلهــا 
التلميــذ أثنــاء الاســتعداد للاختبــار، وهــذا مــا جعــل التلاميــذ 
يعتبــرون أن الأســلوب التقويمــي الجديــد يشــجع على الاجتهاد 
ويجــدون في نفــس الآن أن الدرجــة المحصــل عليهــا مقرونــة 
بالجهــد المبــذول. إجابــات تتــلاءم وفلســفة التقــويم القائــم 
علــى عقــد الثقــة الــذي يهــدف إلــى ترســيخ ثقافــة الاســتحقاق 

الموضوعي للدرجات.

هــذه  المــدرس خــلال  بعــدم تحيــز  الإقــرار  يعــد  كمــا 
الممارســة وجــه مــن الأوجــه الإيجابيــة لهــذا الأســلوب التقويمي 
الســاعي إلــى إزالــة كل مــا مــن شــأنه التأثيــر علــى موضوعيــة 

التقويم. 

يجعــل  الثقــة  عقــد  علــى  القائــم  فالتقــويم  باختصــار 
التلميذ المســئول الوحيد عن نجاحاته أو إخفاقاته الدراســية، 
 contrôlabilité des( النجــاح  عوامــل  في  الفريــد  والمتحكــم 
facteurs de réussite( بتحييــده لباقــي العوامــل التــي قــد يـُـرى 

فيها على أنها مؤثرة على الأداء الدراسي.

غايــات  إحــدى  بالملمــوس تحقــق  تؤُكــد  النتائــج  هــذه 
  Antibi التقــويم القائــم علــى عقــد الثقــة، والــذي يظــل في نظــر
ــا هــو  ــدر م ــس أســلوبا مــن أســاليب التقــويم فقــط بق ]13[لي
مســعى نحــو محاربــة للاعدالــة التقييميــة. عبــر المســاعدة 

قدر الإمكان على إصدار الحكم الأكثر إنصافا للمتعلمين.

الممارســة التقويميــة: مســتوى التفعيــل، ودرجــة تحقــق 
الغايات  

اتضــح مــن خــلال نتائــج اســتمارة المنــاخ الصفــي المتمركز 
حــول التقــويم أن طريقــة تنفيــد التقــويم القائــم علــى عقــد 
الثقــة قــد تم بشــكل كامــل وشــامل )إذا مــا أضيفــت إليــه باقــي 
تفاصيــل المرتبطــة بالتنفيــذ ضمــن باقــي الأبعــاد( ، نتيجــة لــم 
تكــن مفاجئــة نظــرا لأن الممارســة كمــا تمــت الإشــارة علــى 
ذلــك ســابقا لا تحتــاج مــوارد ماديــة إضافيــة أو زيــادة في 
ــى  الزمــن المدرســي المخصــص لمــادة الرياضيــات أو تغييــر عل
مســتوى البرنامــج الدراســي أو طــرق التدريــس، فهــي لا تخص 
إلا الجانــب التقويمــي مــن العمليــة التعليميــة والــذي لا يشــكل 
المخصــص  الوقــت   )1/10( عٌشُــر  مــن  أكثــر  الغالــب  في 
للتدريــس، وهــذا مــا يجعــل هــذه الممارســة متميــزة مــن ناحيــة 
ــه  ــاع المــدرس بهــا وإيمان ــب ســوى اقتن ــل، فهــي لا تتطل التفعي

بالنتائج التي يمكن أن تتحقق من وراءها.

مــن جهــة أخــرى يظهــر أن غايــات التقــويم القائــم علــى 
فالتلاميــذ  كبيــرة،  بدرجــة  تحقيقهــا  تم  قــد  الثقــة  عقــد 
 ]14[  Antibi أصبحــوا أكثــرا مثابــرة، وهــذا مــن شــأنه حســب
الرفــع مــن مســتواهم الدراســي، كمــا أن مســاعدة التلميــذ 
علــى الرفــع مــن اســتقلاليته أثنــاء الاســتعداد للاختبــار قــد تم 
تحقيقــه بنســبة فــوق المتوســط، لهــذا الســبب يعتبــر هــذا 
الأســلوب التقويمــي مفيــدا للتلاميــذ المنحدريــن مــن أوســاط 
فقيــرة أو هشــة وغيــر متعلمــة لأنهــا تمكنــه مــن مســاعدة 
الســاعات الإضافيــة  عــن  غنــى  بنفســه وتجعلــه في  نفســه 

المؤدى عنها والتي تثقل كاهل الأسر.
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التقويم القائم على عقد الثقة والإحساس بالأمان 

بخصــوص منــاخ الأمــان، فقــد تبــين مــن خــلال إجابــات 
تلاميــذ التجريــب بأنهــم يعانــون مــن القلــق قبيــل الإعــلان عــن 
الاختبــارات، لكنهــم أعربــوا في الوقــت نفســه عــن تمتعهــم 

بالثقة خلال اجتيازهم لهذه الأخيرة.

ــل الامتحــان مســالة  ــذ قبي ــاب التلامي ــذي ينت ــق ال فالقل
 ]16[  Wigfieldو ]18[ Rayan و Deci تعــود في رأي الباحثــين
إلــى التقويمــات التقليديــة التــي تنبنــي علــى المقارنــة والانتقــاء 
تعتبــر في نظرهــم  للعلامــات حيــث  كبيــرة  أهميــة  وتعطــي 
ــر  ــق وإن يعتب نتاجــا للخــوف مــن الفشــل، ممــا يظُهــر أن القل
اضطرابــا نفســيا شــائعا خــلال فتــرة الاختبــارات إلا أن درجته 

تختلف حسب نوعية الممارسة التقويمية المستعملة.

خــلال  التلاميــذ  يستشــعرها  التــي  الثقــة  عــن  أمــا 
ــة لســيرورة  ــارات فيمكــن اعتبارهــا محصل اجتيازهــم للاختب
تقويميــة تســعى لإعــداد التلميــذ نفســيا وذهنيــا لهــا، بــدأ مــن 
ــة وانتهــاء بحصــص الأســئلة- الحصــص الدراســية الاعتيادي

الأجوبة.

فمــن شــأن تشــجيع المــدرس لتلامذتــه علــى التفاعــل 
مــن  مثــلا(  الأســئلة-الأجوبة  )سلســلة  المهمــة  علــى  المركــز 
خــلال تبــادل الأفــكار، وطــرح التســاؤلات، وتقــديم الإجابــات، 
والمشــاركة في المناقشــة، أن يعــزز مــن ثقــة التلاميــذ بأنفســهم، 
ويجعلهــم أكثــر فاعليــة واهتمامــا وتركيــزا في تنفيــذ الأنشــطة 
وأداء المهمــات الدراســية بنجــاح، دون أن يكونــوا خائفــين ممــا 

يمكن أن يصدر من هذا المدرس حين يخطئون الإجابة . 

وبالتالــي يمكــن القــول أن القلــق الــذي كان يشتشــعره 
التلاميــذ هــو نتــاج للوضعيــة )الاختبــار( التــي خلقــت هــذا 
)مــادة  ذاتــه  حــد  في  الموضــوع  بســبب  وليــس  الاضطــراب 
الرياضيــات(. ويبقــى القلــق حالــة نفســية محمــودة خــلال 
الامتحانــات عنــد الكثيــر مــن المختصــين النفســانيين علــى 

أساس عدم تجاوزها عتبات معينة.

علــى صعيــد آخــر يظهــر جليــا مــن خــلال المعطيــات 
ــد  ــد العق ــدرس، ويع ــا الم ــع به ــي أضحــى يتمت ــة الت مــدى الثق
الــذي أبــرم بــين الطرفــين مــن وجهــة نظــر » انتيبــي » المبعــث 
الأساســي لهــذه الثقــة، كمــا مــن شــأن هــذه الأخيــرة أن تجعــل 
التلميــذ أكثــر مجازفــة في التعلمــات وأقــل شــعورا بالخــوف مــن 

الخطأ، طالما هناك دعم من طرف المدرس.

الإحســاس بالانتماء...الغايــة الكبــرى للتقــويم القائــم علــى 
عقد الثقة

]32[أن   Janosz ]26[و   Cocorada مــن   كل  أوضــح 
تحقــق  لمــدى  انعــكاس  بمثابــة  يعــد  بالانتمــاء  الإحســاس 
الخصائــص الأخــرى المكونــة للمنــاخ الصفــي. هكــذا فالنتائــج 
الخاصــة بهــذا البعــد لا تعــدو إلا أن تكــون تتويجــا لمــا تم 
الحصــول عليــه في الأبعــاد الأخــرى مــن أداة المنــاخ الصفــي 

المتمركز حول التقويم.

وقــد ســبق ل Daru-Bellat ]33[التأكيــد بــأن  العديــد مــن 
العوامــل مثــل التوظيــف الأفضــل للزمــن المدرســي وتثمــين 
بــين  العلاقــات  وجــودة  التلاميــذ،  بــه  يقــوم  الــذي  العمــل 
التلاميــذ والمدرســين إضافــة إلــى اعتمــاد قوانــين واضحــة 
يمكنهــا أن تمنــح مجــالا للعدالــة وتكافــؤ الفــرص، ومــن شــأنها 
المؤسســة  إلــى  بالانتمــاء  التلميــذ  إحســاس  تعزيــز  أيضــا 

المدرسية وزيادة رغبته في إتمام مساره العلمي.

أمــا بخصــوص دراســتنا، فقــد ظهــر مــن خــلال نتائجهــا، 
ــة  أن هنــاك اتجــاه واضــح لمتابعــة الدراســة بعــد الســنة الثالث
الســنة  التطلــع لاختيــارات علميــة  مــن خــلال  إعــدادي، لا 
المقبلــة، حيــث يعكــس ذلــك التأثيــر الكبيــر للمــدرس علــى 
ميــولات التلاميــذ، ولا مــن خــلال المؤشــرات التــي أبدوهــا 
ــاط داخــل  ــرة والانضب ــة في الدراســة والمثاب بخصــوص الرغب

الفصل.

كمــا ينبغــي الإشــارة هنــا، أن تأكيــد التلاميــذ وبنســبة 
هامــة بــأن الأســلوب التقويمــي غيــر مشــجع البتــة علــى الغــش 
بمثابــة رد علــى الآراء التــي تــرى في التقــويم القائــم علــى عقــد 
الثقــة كوســيلة لاســترجاع المضامــين، لأن الاختبــارات التــي 
تشــجع علــى الحفــظ مــن شــأنها أيضــا التحفيــز علــى ممارســة 
ــم بناءهــا وفــق الأســلوب التعاقــدي  ــي يت ــك الت الغــش، أمــا تل
فمــن المســتبعد أن تدفــع إلــى هــذه الســلوكات، علــى اعتبــار أن 
قبــل  تســد  والثغــرات  تصحــح  والتعثــرات  تبنــى،  التعلمــات 

موعد الاختبار.  

انعكاســات المنــاخ الصفــي المتمركــز حــول التقــويم علــى 
أداء التلاميذ في الرياضيات

أمــا عــن علاقــة المنــاخ الصفــي المتمركــز حــول التقــويم 
أظهــرت  فقــد  الرياضيــات  مــادة  العينــة في  تلاميــذ  بــأداء 
الدراســة وجــود علاقــة ارتباطيــة قويــة بينهمــا. نتيجــة تبــدو 
بالفصــل  التلميــذ  يعيشــه  الــذي  الواقــع  أن  منطقيــة حيــث 
ينعكــس علــى مــردوده التحصيلــي، وذلك بفعــل توافر مجموعة 
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مــن العوامــل التــي ســاهم فيهــا التقــويم القائــم علــى عقــد 
الثقة.

فمــن جهــة هنــاك حضــور لمنــاخ علائقي-تربــوي إيجابــي 
يجعــل التلاميــذ أكثــر فعاليــة في العمــل وأدوم تركيــزا ويقظــة 
النتائــج  علــى  ينعكــس  ممــا  الحصــص  أثنــاء  المــدرس  مــع 
ــال  ــكل هــذه الأفع الدراســية لهــؤلاء خصوصــا وأن المحــرك ل
هــو التواصــل الفعــال والعلاقــات الإيجابيــة، أمــور تتوافــق مــع 
ــا  ــي أعــدت في هــذا الإطــار ومنه ــن الدراســات الت ــد م العدي
دراســات Anderson ]27[ ]32[فقــد أكــد Anderson أن الأداء 
الدراســي يرتبــط بالعلاقــات الإيجابيــة بــين المــدرس ومتعلميــه 
والاحتــرام  بالتقديــر  المتســمة  أنفســهم  المتعلمــين  وبــين 
المتبادلــين. نفــس الأمــر ذهــب إليــه Janosz الــذي اعتبــر أن 
التواصــل الإيجابــي وتواجــد منــاخ اجتماعــي إيجابــي يعــزز 
التــي  المــدارس  أحــد خصائــص  ويشــكل  الدراســي  التفــوق 

يمكن أن يقال عنها » فعالة » .

ومــن جهــة أخــرى ســيادة العدالــة التقييميــة وتواجــد 
وفي  النفــس  بالثقــة في  الإحســاس  علــى  يبعــث  آمــن  منــاخ 
المــدرس ســاهمت وبقــوة في تحقيــق هــذا الارتبــاط بــين الأداء 

والمناخ الصفي المحتضن للتعلمات.

بنــاء علــى كل هــذه النتائــج، يمكــن القــول أن التقــويم 
القائــم علــى عقــد الثقــة اســتطاع إلــى حــد كبيــر توفيــر منــاخ 
صفــي مناســب للتعلــم والتقــويم التربــوي مــن خــلال انعكاســه 
الإيجابــي علــى مختلــف الأبعــاد التــي تشــكل عصــب أي بيئــة 

صفية ترمي الرفع من الأداء الدراسي لأي لتلميذ. 

خاتمة

مكــن هــذا الأســلوب التقويمــي، وبغــض النظــر عــن مــدة 
تجريبــه، مــن الرفــع مــن معدلات التلاميــذ في مادة الرياضيات 
إلــى مســتويات كانــت بعيــدة عــن التحقيــق في ظــل ظــروف 
اجتماعيــة وتعليميــة غيــر مشــجعة البتــة علــى التحصيــل، بــل 
وســاهم أيضــا في تجويــد التعلمــات مــن خــلال دفــع المتعلمــين 
للانخــراط والإقبــال أكثــر علــى الأنشــطة الصفيــة والمهــام 
التعليميــة، وزيــادة إيمانهــم بقدراتهــم علــى الفعــل والنجــاح، 
مــع مــا ترتــب عليهمــا مــن انعكاســات علــى المنــاخ الصفــي، 
حيــث أصبــح أكثــر ملاءمــة للتعلــم والتقــويم، وأفضــل تشــجيعا 

على العطاء سواء من طرف المدرس أو المتعلمين.

إن نتائــج هــذه الدراســة تبقــى في نظرنــا ذات دلالــة 
مهمــة، فمــن خلالهــا تولــدت لدينــا قناعــة بــأن التغييــرات 
البنــاءة الأكثــر والأســهل علــى مســتوى التحقيــق هــي تلــك التــي 

والاجتماعــي  التعليمــي  للواقــع  عميقــة  قــراءة  عــن  تصــدر 
للتلاميــذ عــوض تلــك التــي يتــم فرضهــا بشــكل تعســفي وبــدون 
مراعــاة لهــذه العوامــل، فلــكل ســياق تربــوي متطلبــات معينــة 
النفســية  وخصوصياتهــم  المتعلمــين  باحتياجــات  ترتبــط 
الذهنيــة  بقدراتهــم  وأيضــا  والثقافيــة  والاجتماعيــة 

ومكتسباتهم المعرفية.

كمــا تبــث مــن خــلال هــذا التدخــل أن منظومتنــا التربويــة 
المثقلــة بالإكراهــات والاختــلالات، ليــس عليهــا فقــط أن تعطــي 
الأولويــة لمهــام التعلــم لأن ذلــك ســيبقى دون جــدوى وفائــدة إذا 
ــع مــن  ــز والرف ــم دعــم هــذه التعلمــات بمصــادر للتحفي ــم يت ل
المعنويــات، تدفــع بالمتعلــم إلــى استشــراف مســتقبل دراســي 
ومهنــي واعــد، وهــذا في نظرنــا إحــدى أهــم نقــط قــوة التقــويم 
القائــم علــى عقــد الثقــة كآليــة اســتطاعت الجمــع بــين التقــويم 
والتحفيــز علــى التعلــم والعمــل وبــذل الجهــد لتحقيــق النجــاح 

والتفوق. 

كمــا لا يمكــن إنــكار أن هــذه الممارســة التقويميــة قــد 
ســاهمت بشــكل كبيــر في تعديــل تلــك النظــرة الاختزاليــة التــي 
يرتبــط بهــا التقــويم التربــوي عنــد التلاميــذ، حيــث انتقلنــا مــن 
تصــور للتقــويم كآليــة للزجــر والتصنيــف ومصــدرا للخــوف 
والقلــق إلــى آخــر مــرادف للعدالــة والمســاواة والأمــان والشــعور 

بالثقة.

 إضافــة إلــى ذلــك، فقــد لمســنا مــن خــلال احتكاكنــا 
المتواصــل بتلاميــذ العينــة أن الممارســة التقويميــة تكتســب 
مصداقيتهــا وتتحقــق غاياتهــا كلمــا كانــت بســيطة وواضحــة 
الأهــداف بالنســبة للمتعلمــين، بحيــث يســهل عليهــم التجــاوب 
مــع انتظــارات المــدرس وتوقــع المطلــوب منهــم. وعليــه فقــد 
ــى  ــودة إل ــة دعــوة للع ــا بمثاب ــون هــذا البحــث بالنســبة إلين يك
أساســيات التقــويم )علــى غــرار العــودة إلــى أساســيات التعليــم 
كمــا هــو معمــول بــه حاليــا في النظــام التربــوي الفرنســي(، 
المعــرفي أضــاع علينــا  بالتــرف  واهتمامنــا  انشــغالنا  فربمــا 
التركيــز علــى جوهــر العمليــة التقويميــة، حيــث بحثنــا عــن 
قيــاس وتقــويم مســتويات عليــا للمهــارات والكفايات...ونســينا 
أن دور المــدرس هــو بالدرجــة الأولــى التربيــة والتعليــم وليــس 
التقــويم )بمفهومــه الإجمالي-الإشــهادي(، وهــذا في نظرنــا مــا 
فتــح علــى منظومتنــا التعليميــة أبــواب ظواهــر كانــت إلــى 
ــة عــن وســطنا التعليمــي  ــر شــاذة وغريب الأمــس القريــب تعتب
ــا  ــا عليه ــا نلحظه ــي أصبحن ــن مستشــرية بالحــدة الت ــم تك ول
اجتيــاز  أثنــاء  والعنــف  الغــش  ظواهــر  قبيــل  مــن  اليــوم 

الاختبارات.
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ملخص:

أخطــاء  معالجــة  طــرق  تحديــد  إلــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
دراســة  أجرينــا  ذلــك  لأجــل  الرياضيــات،  درس  في  المتعلمــن 
ميدانيــة علــى عينــة مكونــة مــن 90 أســتاذا. ولجمــع المعطيــات 
شــبه  مقابــلات  وعلــى  الاســتمارة  علــى  اعتمدنــا  الميدانيــة 

موجهة مع عشرة أساتذة. 

التدخــلات  أن  عــن  الدراســة  هــذه  نتائــج  أبانــت  وقــد 
الســيرورة  محطــات  امتــداد  علــى  للمدرســن  االبيداغوجيــة 
يتــم  الرياضيــات،  درس  في  المرتكبــة  لأخطــاء  العلاجيــة 
اختزالهــا في مرحلتــن منفصلتــن، إذ بعــد مرحلــة اكتشــاف 
تصحيحهــا،  لمرحلــة  مباشــرة  المــرور  يتــم  المتعلمــن  أخطــاء 
وبذلــك يتــم إغفــال مرحلــة تحليلهــا وفهــم مســبباتها وتحديــد 
يطغــى  الأخطــاء  هــذه  اكتشــاف  طريقــة  أن  كمــا  طبيعتهــا. 
عليهــا الجانــب الحدســي لــكل مــدرس، إذ لا تحظــى الطريقــة 
الأداتيــة باهتمــام كبيــر  لــدى هــؤلاء الممارســن. كمــا تتمحــور 
الفصــل  المــدرس وجماعــة  نشــاط  حــول  العلاجيــة  الأنشــطة 
الدراســي. عــلاوة علــى ذلــك، أبانــت هــذه النتائــج عــن محدوديــة 
اســتثمار المدرســن لأخطــاء متعلميهــم، إذ يتــم الارتــكاز عليهــا 
بشــكل كبيــر في إصــدار أحــكام علــى مســتواهم الدراســي، كمــا 

يبقى هذا الاستثمار فرديا ومحصورا في الأنشطة الصفية.

معالجــة  الخطــأ،  بيداغوجيــا  الخطــأ،  مفتاحيــة:  كلمــات 
الأخطاء، درس الرياضيات.

مقدمة:. 1
يجــد  التــي  الدراســية  المــواد  مــن  الرياضيــات  مــادة  تعتبــر 
أن  يمكــن  والتــي  كثيــرة،  صعوبــات  دراســتها  في  المتعلمــون 
المناســب  الوقــت  في  معالجتهــا  عــدم  حالــة  في  تقودهــم 
وبالكيفيــة الملائمــة، إلــى الإحســاس بمشــاعر القلــق والخــوف 
مــن دراســة هــذه المــادة، هــذه الوضعيــة مرشــحة للتفاقــم في 

حالــة عــدم الاهتمــام بمــا تفــرزه ســيرورة تعلــم مفاهيمهــا 
الرياضياتية من أخطاء. 

فالمــدرس الــذي لا يحســن اســتثمار أخطــاء متعلميــه، يســاهم 
في تهميــش مــا يبذلونــه مــن مجهــودات في إطــار ســعيهم لبنــاء 
معارفهــم، إذ تشــكل تلــك المحــاولات الخاطئــة تعبيــرا حقيقيــا 
صلاحيــة  عــدم  عــن  ومؤشــرا  حيويتهــم،  و  نشــاطهم  عــن 
ــات  ــه متطلب ــا تقتضي ــق م ــة وف ــة والمنهجي مكتســباتهم المعرفي
بنــاء التعلمــات المســتهدفة. هــذا المظهــر الإيجابــي للخطــأ لــم 
يكــن وليــد الصدفــة بــل شــكل ترجمــة واعيــة لمقومــات ومبــادئ 
بيداغوجيــا الخطــأ باعتبارهــا تصــورا ممنهجــا لعمليــة التعليــم 
والتعلــم يقــوم علــى اعتبــار الخطــأ أمــرا طبيعيــا وإيجابيــا 

يترجم سعي المتعلم للوصول إلى المعرفة.

لــذا تأتــي هــذه الدراســة لتكشــف عــن الطــرق التــي يوظفهــا 
الأســاتذة الممارســون في معالجــة أخطــاء المتعلمــين في درس 
الرياضيــات،  باعتبارهــا مدخــلا أساســيا لرصــد واقــع تطبيــق 
بيداغوجيــا الخطــأ علــى مســتوى الممارســة التعليميــة، وإبــراز 
العوامــل المســهلة أو المعيقــة لذلــك. الشــيء الــذي يؤســس لبنــاء 
ــة  ــه الممارســة الصفي ــة متلائمــة مــع مــا تتطلب أنشــطة تكويني

من كفايات مهنية. 

الإشكالية:. 2
يــؤدي عــدم الاهتمــام بأخطــاء المتعلمــين خــلال بنــاء تعلماتهــم 
والخــوف  القلــق  بمشــاعر  إحساســهم  إلــى  الرياضياتيــة، 
ــم  ــد لديه ــذي يول ــات، الشــيء ال ــادة الرياضي ــر تجــاه م والتوت
 .)198 2019، صفحــة  )وائــل،  مفاهيمهــا  تعلــم  مــن  نفــورا 
ولتجــاوز هــذه الصعوبــات، تتفــق مختلــف الدراســات التربويــة 
الحديثــة علــى أهميــة اهتمــام مــدرس الرياضيــات بأخطــاء 
ــا  )صديقــي، 2017،  ــه وإشــراكهم في ســيرورة علاجه متعلمي

صفحة 174(. 
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هــذه الأهميــة التــي حظيــت بهــا أخطــاء المتعلمــين، باعتبارهــا 
دليــلا ملموســا عــن محاولاتهــم لبنــاء المفاهيــم الرياضياتيــة، 
ــة المؤطــرة  ــى مســتوى التوجيهــات التربوي وجــدت صداهــا عل
لتعليــم وتعلــم الرياضيــات ببلادنــا، بحيــث شــكلت بيداغوجيــا 
الخطــأ إحــدى المرجعيــات البيداغوجيــة التــي يتأســس عليهــا 
المنهــاج الدراســي المغربــي )وزارة التربيــة الوطنيــة و.، 9002، 
ــا  ــام ببيداغوجي ــد الاهتم ــا تزاي الصفحــات 82-53(. وبقدرم
الخطــأ كتصــور ممنهــج لعمليتــي التعليــم والتعلــم يــروم الأخــذ 
بعــين الاعتبــار أخطــاء المتعلمــين ومعالجتهــا بطريقــة ســليمة، 
تزايــد الاهتمــام أيضــا، بضــرورة تمكــين الممــارس التربــوي مــن 
تكويــن نظــري وعملــي رصــين لتزويــده بمعــارف نظريــة وأخرى 
منهجيــة لأجــل تنميــة كفاياتــه المهنيــة علــى ترجمــة مقومــات 
بيداغوجيــا الخطــأ إلــى إجــراءات ملموســة تقــوي الانخــراط 
بــدل  أخطائهــم  معالجــة  ســيرورة  في  للمتعلمــين  الواعــي 
إخفائهــا والتســتر عليهــا، ممــا يجعــل منهــا مصــدر تعلــم جديــد 
ــاء  ــح لبن ــا بشــكل صحي ــم وتوجيهه ومناســبة لدعــم محاولاته
الوطنيــة و.، 9002،  التربيــة  الرياضياتيــة )وزارة  معارفهــم 

الصفحات 43-8(.  

ــة هــذا الوعــي  ــة لترجم ــودات المبذول ــن المجه ــن بالرغــم م لك
النشــاط الصفــي، فــإن واقــع  بشــكل عملــي علــى مســتوى 
ــن في  ــة للمدرســين يكشــف عــن وجــود تباي الممارســة التعليمي
تقديــر الأســاتذة لأهميــة المحــاولات الخاطئــة التــي يقــوم بهــا 
المتعلمــون في ســبيل بنــاء معارفهــم. ففــي الوقــت الــذي يمنــح 
أخطائــه  اكتشــاف  فرصــة  للمتعلــم  المدرســين  بعــض  فيــه 
ومحاولــة تصحيحهــا ذاتيــا، نجــد مدرســين آخريــن يتدخلــون 
بمجــرد ظهــور الخطــأ لتصحيحــه مباشــرة دون أي اهتمــام 
بالمجهــود الــذي قــام بــه المتعلــم المخطــئ، إذ يتــم التركيــز فقــط 
علــى المحــاولات الصحيحــة، بينمــا تواجه المحــاولات الخاطئة، 
جميــع  بــين  مشــتركا  قاســما  تشــكل  كونهــا  مــن  بالرغــم 
المتعلمــين، بفتــور ملحــوظ. هــذه الملاحظــات قادتنــا إلــى طــرح 
التســاؤل المحــوري الآتــي: مــا هــي طــرق معالجــة أســاتذة 

التعليم الابتدائي لأخطاء المتعلمين في درس الرياضيات؟

أسئلة البحث:. 3
y  أخطــاء الابتدائــي  التعليــم  أســاتذة  يشــخص  كيــف 

المتعلمن في درس الرياضيات؟

y  مــادة في  المرتكبــة  الأخطــاء  معالجــة  تتــم  كيــف 
الرياضيات؟ 

أهداف البحث: . 4
y  درس في  المتعلمــن  أخطــاء  تشــخيص  طــرق  تحديــد 

الرياضيات؛

y  لأخطــاء الابتدائــي  أســاتذة  معالجــة  طــرق  تحديــد 
المتعلمن في درس الرياضيات.

منهجية البحث:. 5
عينــة البحــث:  اعتمــادا علــى الطريقــة القصديــة، تم 
اختيــار أفــراد عينــة بحثنــا مــن أســاتذة التعليــم الابتدائــي 
العاملــين بمؤسســات تعليميــة عموميــة بنفــس المنطقــة 
 90 بحثنــا  عينــة  أفــراد  عــدد  بلــغ  وبذلــك  التربويــة، 

أستاذا؛

أداة البحث:  تم الاعتماد على الاســتمارة كأداة أساســية، 
كمــا تم إجــراء مقابــلات شــبه موجهــة مــع 01 أســاتذة مــن 
بــين ذوي تجــارب مهنيــة تتجــاوز عشــر ســنوات مــن العمــل 

الفعلي لإضاءة بعض الجوانب من البحث.

الإطار النظري:. 6
الأخطاء والعوائق في تعلم الرياضيات:	.	. 

مفهوم الخطإ:	.1.1. 

	.	.	.	. تعريف مفهوم الخطأ:

أدت التطــورات التــي عرفتهــا المعرفــة العلميــة، والتــي توجــت 
بظهــور الابســتمولوجيا المعاصــرة، إلــى تغيــر جــذري علــى 
بشــلار  غاســتون  مــع  خاصــة  الخطــأ  قيمــة  مســتوى 
)Bachelard.G( في مجــال الفيزيــاء وجــان بياجــي Piaget.J في 
مجــال علــم الحيــاة علــى ســبيل المثــال. هــذا التغيــر مــس 

بشكل أساس مفهوم الخطأ، فما المقصود إذا بالخطأ؟

فمــن حيــث دلالتــه اللغويــة، تعبــر لفظــة خطــأ ) l’erreur( عــن 
فعــل عقلــي يعتبــر مــا هــو صحيــح خاطئــا، و مــا هــو خاطــئ 
صحيحــا، كمــا يعتبــر حكمــا ضــد الحقيقــة. في حــين تعبــر 
كلمــة الغلــط )la faute( عــن وجــود نقــص معــين مصحــوب 
بدلالــة أخلاقيــة )Demirtaş, 2009, pp. 125-138(. أمــا مــن 
حيــث دلالتــه الاصطلاحية،يــرى أســتولفي Astolfi( )J .P.، أن 
مفهــوم الخطــأ يحضــر في الممارســة التعليميــة بمعــان ودلالات 
متعــددة تبعــا لاختــلاف التصــورات التــي يتبناهــا كل مــدرس 
حــول تدبيــر الوضعيــات التعليميــة التعلميــة، إذ يشــير النمــوذج 
مذمومــا،  شــيئا  باعتبــاره   la faute((الغلــط إلــى  الإلقائــي 



31 مجلد 6، عدد 2، يوليوز 2023 الـمجلة العلمية الدولية للتربية والتكوين

ويؤشــر علــى عــدم تحمــل التلميــذ لمســؤوليته أثنــاء تعلمــه، 
بحكــم أنــه لــم يبــذل أي مجهــود لتفاديــه، كمــا يمكــن تفاديــه 
بمعاقبــة مرتكبــه. أمــا مــع النمــوذج الســلوكي فصــار الخطــأ 
عبــارة عــن علــة دخيلــة في البرنامــج)un bogue(، والتــي تعنــي 
أن الخطــأ شــيء مرفــوض ولا يرتبــط بالتلميــذ وحــده، بقــدر 
مــا هــو تعبيــر عــن وجــود خلــل في تخطيــط البرنامــج التعليمــي 
برمتــه، و بذلــك فــإن إمكانيــة تفاديــه تتأتــى مــن خــلال إجــراء 
تقــويم قبلــي لموضــوع التعلــم. أمــا النمــوذج البنائــي فقــد اعتبــر 
الخطــأ كتعبيــر عــن وجــود عائــق )un obstacle(، وبذلــك اتخــذ 
الخطــأ مظهــرا ايجابيــا باعتبــاره صعوبــة موضوعيــة مرتبطــة 
بفهــم المتعلــم لموضــوع التعلــم، ولمعالجتــه يقتضــي الاشــتغال 
عليــه في ســياق وضعيــة التعلــم )Astolfi, 1997, p. 22(.  أمــا 
عــن  عبــارة  فالخطــأ   ،  )Brousseau . G(لبروســو بالنســبة 
تصريــح متناقــض مــع ســياق معــين كان مقبــولا في الســابق، 
وبذلــك يعتبــر الخطــأ ليــس فقــط وليــد جهــل أو تــردد أو 
صدفــة، ولكنــه نتيجــة معرفــة ســابقة كانــت لهــا أهميتهــا 
ونجاحاتهــا، فأصبحــت تظهــر خاطئــة أو ببســاط غيــر ملائمــة 

 .)Brousseau G. , 2009, pp. 4-7(

	.	.	.	. أنواع الأخطاء:

الأخطــاء  عــن   )Astolfi.P-J( أســتولفي  بييــر  جــان  يتحــدث 
بصيغــة المتعــدد، الشــيء الــذي يجعــل أشــكال التعامــل معهــا لا 
تتبلــور إلا مــن خــلال هــذه التعدديــة، ســواء علــى مســتوى 
تحديدهــا أو علــى مســتوى أشــكال التدخــل الديداكتيكــي التــي 
تــروم معالجتهــا. وبنــاء عليــه قــدم تصنيفــا حــول الأخطــاء 
التــي يمكــن أن يقــع فيهــا المتعلمــون، وذلــك مــن خــلال وقوفــه 
علــى مجموعــة مــن الأســباب، ومــن بــين الأنــواع التــي تحــدث 
عنهــا، نجــد الأخطــاء المرتبطــة بفهــم تعليمــات العمــل المطلــوب 
إنجــازه، كوجــود غمــوض في معجــم هــذه التعليمــات، الــذي 
يمكــن أن يرتبــط، مــن جهــة أولــى، بطبيعــة المفــردات الموظفــة 
فيهــا، بحيــث يمكــن لبعــض الكلمــات أن يتغيــر معناهــا مــن 
مــادة دراســية لأخــرى أو عنــد الانتقــال مــن الاســتعمال العــادي 
إلــى التوظيــف داخــل منطــق خــاص تحكمــه خصوصيــات مــادة 
معينــة، الشــيء الــذي ينتــج عنــه تعــدد في المعنــى. وبالتالــي 
تعــدد في التأويــل المفضــي بــدوره إلــى تعدديــة في المطلــوب، 
ممــا يخلــق نوعــا مــن التشــتيت في مطلــوب الوضعيــة، والنتيجة 
هــي جــر المتعلمــين إلــى ارتــكاب أخطــاء، ومــن جهــة ثانيــة 
يمكــن أن ينتــج هــذا الغمــوض عــن نوعيــة الأفعــال المســتعملة 
في الســؤال، فــإذا كان المتعلمــون غيــر متمكنــين مــن دلالــة كل 
مــن التحليــل والتركيــب مثــلا، فــإن ذلــك يدفعهــم إلــى ارتــكاب 
أخطــاء عنــد مطالبتهــم القيــام بهــذه الأفعــال. كمــا أن للمنحــى 

الــذي يتخــذه الســؤال تأثيــر علــى منتــوج المتعلــم، بحيــث في 
ــارف، في  ــى الع ــر المدرســية يتوجــه الســؤال إل ــات غي الوضعي
حــين في المدرســة يتوجــه إلــى غيــر العــارف. لذلــك نجــد تركيــز 
المــدرس علــى توجيــه أســئلة لمتعلميــه لمســاعدتهم علــى الفهــم، 
وكأن فهمهــم لا يمكــن أن يتحقــق إلا مــن خلال أســئلة المدرس. 
ــم الــذي يجيــب أحســن مــن الــذي  ــار المتعل وبالتالــي يتــم اعتب
يســأل، الشــيء الــذي يدفعهــم إلــى تفــادي طــرح تســاؤلات 
حــول غمــوض معــين، ممــا يشــكل عامــلا قويــا في ارتكابهــم 
للأخطــاء. كمــا أن لصياغــة الســؤال تأثيــر كبيــر علــى أجوبــة 
المتعلمــين، بحيــث لا يمكــن اختــزال كل الأســئلة في الشــكل 
الاســتفهامي، فهنــاك أســئلة مــن أجــل التحفيــز و إثــارة الذهــن 
ولا تتطلــب أجوبــة، كمــا يســتلزم تفــادي المــزج بــين ســؤالين في 
تســاؤل واحــد. وهنــاك الأخطــاء المرتبطــة بغمــوض في التعاقــد 
الديداكتيكــي، وهــي الأخطــاء الناجمــة عــن وجــود نــوع مــن 
مــا  وبــين  المتعلمــون  يقدمهــا  التــي  الأجوبــة  بــين  التناقــض 
تقتضيــه أســئلة الوضعيــة المطروحــة، وذلــك بســبب انشــغالهم 
بالإجابــة عــن انتظــارات المــدرس وإغفــال مــا تطلبــه تعليمــات 
هــذه الوضعيــة. كمــا أشــار إلــى الأخطــاء المرتبطــة بالعمليــات 
الذهنيــة، وهــي الأخطــاء  التــي يمكــن للمتعلمــين أن يرتكبوهــا 
نتيجــة عــدم تمكنهــم مــن تحديــد العمليــة الذهنيــة المناســبة لمــا 
اندفاعهــم  بســبب  وذلــك  التعلــم،  وضعيــة  عليهــم  تقترحــه 
المشــكل  دون تمعــن في  الحــل  إلــى  الوصــول  وتســرعهم في 
المطــروح. كمــا تكــون ناتجــة أيضــا عــن عــدم تحكــم المتعلــم بمــا 
تتطلبــه وضعيــة التعلــم مــن  عمليــات عقليــة. عــلاوة علــى ذلــك 
أكــد الباحــث أن عــدم تحكــم المتعلــم في جملــة مــن المعــارف 
لإنتــاج  مصــدر  إلــى  يتحــول  أن  يمكــن  الأوليــة  والمعطيــات 
صعوبــات تعلميــة، كمــا أن لتمثــلات المتعلــم لعمليــة التقــويم 
بالنظــر إليهــا كمحطــة لمعاقبــة المخطئــين، تقــود إلــى ربــط 

.)Astolfi, 1997, pp. 58-97( الخطأ بالفشل وعدم القدرة

كمــا يقــدم الدليــل البيداغوجــي للتعليــم الابتدائــي المعــد مــن 
طــرف وزارة التربيــة الوطنيــة، تصنيفــا للأخطــاء التــي يمكــن 
فهنــاك  تعلمهــم.  ســيرورة  أثنــاء  المتعلمــون  فيهــا  يقــع  أن 
الأخطــاء المرتبطــة بالمتعلــم، والتــي قــد تكــون أخطــاء منتظمــة 
عندمــا تظهــر بشــكل متكــرر في إنتاجــات المتعلمــين، بحيــث لا 
يمكــن تصحيحهــا مــن خــلال اللجــوء إلــى تذكيــر المتعلمــين 
ببعــض المعلومــات والقواعــد التــي تم نســيانها أو عــدم الانتبــاه 
إليهــا بقــدر مــا ترتبــط بوجــود صعوبــات في التعلــم ناتجــة في 
الغالــب عــن عوائــق تعتــرض حــدوث التعلــم المطلــوب. كمــا 
ــات  ــدرات و كفاي ــم لق ــلاك المتعل ــى عــدم امت تؤشــر أيضــا عل
قصــد  أســبابها  وتحديــد  تعرفهــا  يقتضــي  ممــا  معينــة، 
الاشــتغال عليهــا في مرحلــة الدعــم. ويمكــن أن تكــون عشــوائية 
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نظــرا لعــدم ظهورهــا المنتظــم في منتــوج المتعلــم ، وبذلــك تعــود 
إلــى ســهو المتعلــم أو عــدم انتباهــه أو غيــاب تركيــزه أثنــاء بنــاء 
التعلمــات، بحيــث أن المتعلــم يمتلــك القواعــد المــراد توظيفهــا، 

لكنه أغفلها خلال اشتغاله على وضعيات التعلم. 

إلــى جانــب ذلــك، نجــد الأخطــاء المرتبطــة بجماعــة القســم، 
والتــي يمكــن تكــون أخطــاء منعزلــة متعلقــة بــكل متعلــم علــى 
الــذي يؤشــر علــى وجــود صعوبــات تعلميــة  حــدة، الشــيء 
خاصــة، ممــا يجعــل مــن الدعــم الفــردي في إطــار البيداغوجيــا 
الفارقيــة خيــر وســيلة لمعالجــة هــذا النــوع مــن الأخطــاء. وقــد 
تكــون أخطــاء دالــة ومعبــرة بمعنــى أنهــا لا تتعلــق بالمتعلــم 
جماعــة  أفــراد  كل  أو  المتعلمــين  أغلبيــة  تهــم  بــل  الواحــد، 
القســم، إنهــا علامــة علــى تبني المدرس لاختيــارات ديداكتيكية 
غيــر ملائمــة، ممــا يفــرض إدخــال تعديــلات علــى مختلــف 
الإجــراءات التعليميــة المعتمــدة. كمــا نجــد الأخطــاء المرتبطــة 
بالمهمــة، و هــي الأخطــاء التــي تعــود إلــى وجــود نــوع مــن 
الغمــوض في تعليمــات العمــل مــن حيــث معجمهــا وطريقــة 
صياغتهــا)وزارة التربيــة الوطنيــة و.، 9002، الصفحــات 43-
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مفهوم العائق:   .2.1.	  

	.	.	.	. تعريف مفهوم العائق:

يتحــدد العائــق حســب كاســتون بشــلار )Bachelard. G( في 
تتســبب في  التــي  والاضطرابــات  التعطــلات  كونه:«مجمــوع 
تعطــلات  وهــي  العلميــة،  المعرفــة  ونكــوص  وتوقــف  ركــود 
واضطرابــات تعــود بشــكل صميمــي إلــى فعــل المعرفــة ذاتــه لا 
إلــى أســباب خارجيــة عــن هــذا الفعــل، مثــل تعقــد الظواهــر، 
وســرعة زوالهــا، أو ضعــف الحــواس والفكــر”  )غريب، 2006، 
صفحــة 688(. مــن خــلال هــذا القولــة يتضــح بــأن بشــلار 
)Bachelard. G( يتحــدث عمــا يميــز العائــق مــن خصائــص، 
فالعائــق يرتبــط بســيرورة بنــاء المعرفــة، وبالتالــي لا يرجــع إلــى 
وجــود عوامــل خارجــة عــن فعــل المعرفــة ذاتــه كضعــف في 
الوظائــف العقليــة أو الحســية للفــرد أو تعقــد الظواهــر، كمــا 
تتمثــل أعراضــه في الاختــلالات الناتجــة عــن حــدوث زعزعــة 
وبذلــك  الجديــدة،  البنيــات  بواســطة  القديمــة  البنيــات  في 
يشــكل العائــق حاجــزا أمــام تقــدم الفكــر العلمــي. فالعائــق إذا 
المعرفــة  تكويــن  إلا  يعيــق  وبالتالــي لا  للمعرفــة،  هــو عائــق 
ــر،  ــه الفك ــاره حاجــزا يصطــدم ب ــن اعتب ــة، ولا يمك الموضوعي
كالمصطلحــات  ذاتهــا  المعرفــة  فعــل  ضمــن  يوجــد  بقدرمــا 
كل  واللاشــعور...  اليوميــة  والتجــارب  الاســتدلال  وطرائــق 
هــذه الظواهــر تميــز العائــق عــن ظواهــر أخــرى خارجــة عــن 

فعــل المعرفــة كالســهو واللامبــالاة وعــدم التركيــز، كمــا يتميــز 
العائــق بطبيعــة ذات أبعــاد متعــددة منهــا النفســي والاجتماعــي 

والمعرفي )تميم، 2002، الصفحات 39-38(. 

	.	.	.	. أنواع العوائق:

         	.	.	.	.	. العائق الابستيمولوجي:

لقــد حــاول كاســتون بشــلار )Bachelard. G ( تقــديم تعريــف 
لمفهــوم العائــق الابســتيمولوجي مــن خــلال قوله:«عنــد البحــث 
في الشــروط النفســية لتقــدم العلــم، نصــل حينــا إلــى الاقتنــاع 
بضــرورة طــرح مشــكل المعرفــة العلميــة في صيغــة عوائــق ولا 
الظواهــر، وســرعة  كتعقــد  بعوائــق خارجيــة،  الأمــر  يتعلــق 
الفكــر  في  أو  لضعفهــا  الحــواس  في  بالطعــن  ولا  زوالهــا، 
الإنســاني: ففــي فعــل المعرفــة ذاتــه تبــرز بكيفيــة صميميــة 
وبنــوع مــن الضــرورة الوظيفيــة، تعطــلات واضطربــات، وهناك 
ســنتبين أســباب الركــود و النكــوص، وسنكشــف عــن علــل 
الســكون والتوقــف التــي سنســميها عوائــق ابســتيمولوجية«.  
العلميــة،  للمعرفــة  عائــق  هــو  إذا  الابســتمولوجي  فالعائــق 
ــة:  فهنــاك  ــواع الآتي ويتجلــى حســب باشــلار  مــن خــلال الأن
عائــق التجربــة الأولــى، والتــي  تعبــر عــن معرفــة عفويــة و 
ســاذجة، يتــم اكتســابها عــن طريــق الوظائــف الحســية، بحيــث 
تقتصــر علــى ظاهــر الأشــياء دون عمقهــا، لهــذا يعتبــر بشــلار 
))Bachelard. G ، الاكتفــاء بالمعرفــة الحســية العفويــة عائقــا 
 Bachelard, 1965,( لارتقــاء العقــل إلــى مســتوى الموضوعيــة
ــة  ــد البرهن ــم، فعن ــاك عائــق التعمي pp. 23-24(. كمــا أن هن
علــى وضعيــة معينــة، يســتدل العقــل البشــري بإطــار مرجعــي 
يعتمــد عليــه، ويعتبــر التعميــم نمــط مــن أنمــاط التفكيــر التــي  
تدفــع العقــل إلــى تكويــن المفاهيــم، الشــيء الــذي يجعــل العقــل 
قصــدا أو بالصدفــة يلجــأ إلــى تشــغيل أنمــاط الاســتدلال 
ــد  ــن هــذا التشــغيل ق ــا. لك كالاســتنباط والاســتقراء و غيره
يــؤدي إلــى تعميــم خاطــئ، ممــا يشــكل عائقــا ابســتيمولوجيا، 
وذلــك لعــدم تحكــم الفــرد في هــذه الأنمــاط الاســتدلالية. 
ــة  ــة عــن اللغ ــة المختلف ــة العادي ــك تشــكل اللغ ــى ذل ــة إل إضاف
العلميــة علــى مســتوى دلالــة الكلمــات ومعانيهــا عائقــا لغويــا. 
كمــا أشــار أيضــا إلــى العائــق الجوهــري أو عائــق المــادة، وهــي 
الحالــة التــي يلجــأ فيهــا الفكــر بشــكل عفــوي إلــى ربــط المــادة 
الأمــر  تعلــق  ســواء  المتنوعــة،  الخصائــص  بــكل  مباشــرة 
بالجوانــب الظاهــرة أو الجوانــب الخفيــة، بحيــث يتــم وصــف 
العائــق  هنــاك  أن  كمــا  بهــا.  تتصــف  لا  بخصائــص  المــادة 
الإحيائــي الــذي يجســد الحالــة التــي يلجــأ فيهــا العقــل إلــى 
تعميــم مفهــوم الحيــاة بــكل أشــكاله علــى أجســام ومــواد غيــر 

حية. )تميم، 2002، الصفحات 64-63(.
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	.	.	.	.	. العائق الديداكتيكي:

يربــط بروســو )Brousseau.G( مفهــوم العائــق الديداكتيكــي 
بنوعيــة الاختيــارات البيداغوجيــة التــي يتــم تبنيهــا ســواء علــى 
مســتوى المــدرس أو علــى مســتوى النظــام التربــوي، بحيــث إذا 
كانــت هــذه الاختيــارات خاطئــة فإنهــا ســتعمل كعائــق بالنســبة 
لتعلــم المعــارف الجديــدة، وســتدفع المتعلــم إلــى الوقــوع في 
الخطــأ، وبنــاء عليــه يعتبــر العائــق الديداكتيكــي كتمثــل ســلبي 
لمهمــة التعلــم نــاتج عــن تعلــم ســابق، ممــا يعيــق بنــاء تعلــم 
جديــد. الشــيء الــذي يعنــي أن هــذا العائق حســب كاي بروســو 
ــل  ــاة مــن قب ــة متبن ــد ســيرورة تعليمي )Brousseau.G( هــو ولي
المــدرس، هــذا الاختيــار تجســده النقــلات الديداكتيكيــة التــي 

 .)Brousseau G. 1989( تخضع لها المعرفة المدرسية

العوائــق  مــن  العديــد  بــين  التمييــز  يمكــن  عليــه،  وبنــاء 
الديداكتيكيــة: فهنــاك عوائــق مرتبطــة بالنقــل الديداكتيكــي، 
والتــي تهــم  علاقــة المــدرس بالمعرفــة، أي تدخلاتــه لتبســيط 
ــم، مــن  المعرفــة لتصبــح متناســبة مــع المســتوى المعــرفي للمتعل
شــأنه أن يخلــق صعوبــات تعلميــة تخــص المعرفــة ذاتهــا. كمــا 
أن هنــاك عوائــق مرتبطــة بتقنيــة التدريــس، فتوظيــف المــدرس 
لمصطلحــات غامضــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تأويــل خاطــئ 
يــراد تعلمــه. كمــا يمكــن أن تظهــر  لمــا  مــن جانــب المتعلــم 
الأخطــاء بســبب غمــوض في بنــود التعاقــد الديداكتيكــي، ممــا 
يجعــل المتعلــم يقــدم أجوبــة بنــاء علــى مــا يعتقــد أنــه يتوافــق 
مــع مــا يطلبــه المــدرس، دون الانطــلاق ممــا تتطلبــه الوضعيــة 
التعليميــة المشــتغل عليهــا. وهنــاك عوائــق مرتبطــة بنقــص 
المتعلــم علــى مســتوى أدواتــه المنهجيــة، بحيــث أن عــدم تحكمــه 
في معــارف أساســية وأدوات منهجيــة مطلوبــة في إنجــاز مهمــة 
مــن المهــام، يخلــق لديــه حالــة مــن الارتبــاك تجــاه تحديــد 
الأدوات المناســبة لحــل المشــكل الــذي يواجهــه. عــلاوة علــى مــا 
ســبق، هنــاك العوائــق المرتبطــة بالمعــارف الأوليــة للمتعلــم: 
فالمتعلــم كــذات لا يأتــي إلــى المدرســة خــاوي الوفــاض، بقــدر 
مــا يكــون محمــلا بمــا راكمــه مــن معــارف وخبــرات مــن خــلال 
ــة.  ــر دقيق ــة وغي ــون عفوي ــارف تك ــة، هــذه المع ــه اليومي تجارب
المــدرس الاهتمــام بمــا يملكــه  الــذي يفــرض علــى  الشــيء 
المتعلــم مــن تمثــلات تجــاه موضــوع التعلــم، وذلــك مــن خــلال 
الارتــكاز عليهــا في عمليــة بنــاء معــارف دقيقــة وصحيحــة 

علميا، لأن إهمالها يؤدي إلى عوائق ديداكتيكية.

	.	.	.	.	. العائق السيكولوجي:

يتجلــى هــذا العائــق في الاضطرابــات التــي تحــدث بســبب 
وجــود تناقــض بــين تمثــلات المتعلمــين مــن جهــة، ومــن جهــة 

ــث أن  ــة، بحي ــارف تعليمي ــن مع ــم تقديمــه م ــا يت ــين م ــة ب ثاني
المتعلــم عندمــا ينظــر إلــى الصفــر كلاشــيء، فــإن ذلــك يخلــق 
لــه صعوبــات عنــد التعامــل معــه كعــدد طبيعــي. كمــا يمكــن 
أيضــا للعائــق الســيكولوجي أن يتمظهــر في المواقــف الســلبية 
التــي يتبناهــا المتعلــم نتيجــة وجــود نــوع مــن الغمــوض في بنــود 
العقــد الديداكتيكــي الــذي يربطــه بالمدرس )لمباشــري، 2002، 

صفحة 68(.

المعالجة البيداغوجية لأخطاء:  .	.	  

التدخــلات العلاجيــة علــى مبــادئ  ترتكــز فعاليــة مختلــف 
تؤطــر  بيداغوجيــة  خطــة  باعتبارهــا  الخطــأ،  بيداغوجيــا 
وتوجــه الســيرورة العلاجيــة في مختلــف إجراءاتهــا وعملياتهــا، 
فماهــي إذا المراحــل الأساســية للســيرورة العلاجيــة للأخطــاء 

المرتكبة؟ 

للمعالجــة  المنهجــي  المســار  تحديــد  إلــى  التطــرق  قبــل 
إبــراز  علــى  البدايــة  في  ســنعمل  للأخطــاء،  البيداغوجيــة 
مقومــات بيداغوجيــا الخطــأ باعتبارهــا الإطــار الموجــه لهــذا 
ــف  ــى عــرض مفصــل لمختل ــة إل ــرة ثاني ــل في فق المســار، لننتق

المراحل التي تمر منها العملية العلاجية:

                      	.	.	.  بيداغوجيا الخطأ:

خطــة  بمثابــة  الخطــأ  بيداغوجيــا  لمباشــري  محمــد  يعتبــر 
بيداغوجيــة تتأســس علــى قناعــة أساســية مفادهــا وجــود 
صعوبــات تعلميــة تواجــه المتعلــم أثنــاء مباشــرته للتعلمــات 
المســتهدفة، هــذه القناعــة تترجــم عمليــا مــن خــلال القيــام 
بمجموعــة مــن العمليــات الهادفــة والمترابطــة فيمــا بينهــا إلــى 
الوقــوف علــى أســباب أخطــاء المتعلمــين، وذلــك لأجــل اقتــراح 
الســبل الكفيلــة بتجاوزهــا )لمباشــري، 2002، صفحــة 89(. في 
حــين يــرى عبــد الكــريم غريــب بــأن بيداغوجيــا الخطــأ عبــارة 
عــن تصــور ممنهــج لعمليــة التعليــم والتعلــم، ينطلــق مــن اعتبــار 
وإعــداد  تنظيــم  أن  لكــون  للتعليــم  كإســتراتيجة  الخطــأ 
الوضعيــات الديداكتيكيــة يتــم علــى ضــوء مــا يفــرزه مســار 
ــم  ــم لأن المتعل ــم مــن أخطــاء، وكذلــك كاســتراتيجية للتعل التعل
المعرفــة  إلــى  للوصــول  ســعيه  يترجــم  أخطائــه  خــلال  مــن 

)غريب، 6002، الصفحات 427-327(. 

                          	.	.	.   مراحل معالجة الأخطاء:

ــن المراحــل  ــن خــلال مجموعــة م ــة الأخطــاء م ــم معال تت
المتكاملــة فيمــا بينهــا، والتــي تبتــدئ بمحطــة الكشــف 
والتشــخيص مــرورا بمرحلــة تحديــد مســبباتها ووصــولا 
الخدمــات  جــودة  لتحســين  علاجيــة  قــرارات  لاتخــاذ 
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التعليميــة، وفيمــا يلــي نعــرض لهــذه المحطــات بشــكل 
مفصل:

                  	.	.	.	.  مرحلة ملاحظة الأخطاء: 

ــة  ــة المعــززة بتدخــلات بيداغوجي مــن خــلال هــذه العملي
التــي  الأخطــاء  رصــد  مــن  المتعلــم  يتمكــن  مســاعدة، 
تفرزهــا أنشــطته التعلميــة. بحيــث ترتكــز هــذه المســاعدة 
اتجــاه  ايجابــي  لشــعور  المتعلــم  امتــلاك  علــى ضــرورة 
الخطــأ، بحيــث يعتبــره كحالــة عابــرة لا يجــب التنكــر لهــا 
أو اتخــاذ موقــف ســلبي منهــا. هــذا الشــعور الايجابــي 
يولــد لــدى الــذات المتعلمــة رغبــة في تجــاوز أخطائهــا، 
حــول  تســاؤلات  لانبثــاق  مهمــة  إمكانــات  يوفــر  ممــا 
ــاء التعلمــات، الشــيء  المشــكلات التــي تعتــرض عمليــة بن
الــذي يجعلــه واعيــا بمتطلبــات تعلمــه. و بنــاء علــى ذلــك 
ــه أن  ــدا لجماعــة فصل ــاره قائ ــى المــدرس باعتب يجــب عل
ــادي كل نظــرة أو تصــرف  ــى تف يحــرص كل الحــرص عل
مــن شــأنه أن يجعــل المتعلــم المخطــئ يقــف موقــف المذنــب 

من أخطائه. 

                  	.	.	.	.  مرحلة وصف الأخطاء: 

بعــد رصــد الأخطــاء وملاحظتهــا يتــم المــرور إلــى مرحلــة 
الوصــف الدقيــق لهــا، وذلــك مــن خــلال تبنــي معاييــر 
نســبة  تحديــد  وبالتالــي  بتصنيفهــا.  تســمح  واضحــة 
ظهورهــا في منتــوج المتعلــم، وذلــك للتمكــن مــن تمييــز 
الأخطــاء المنتظمــة التــي تتميــز بالتكــرار ســواء بالنســبة 
تتصــف  التــي  أو  المتعلمــين،  مــن  لمجموعــة  أو  للمتعلــم 
إلــى  يقــود  الــذي  الشــيء  بالعرضيــة وعــدم الانتظــام. 
طــرح مجموعــة مــن التســاؤلات مــن قبيــل، مــا طبيعــة 
الأخطــاء المرصــودة؟ هــل تعــد أخطــاء متكــررة أم عابــرة؟ 
ومــا علاقتهــا بالمــادة الدراســية؟ ومــا مجــالات الشــخصية 

التي ترتبط بها؟ 

           	.	.	.	.  مرحلة البحث عن مصدر الأخطاء: 

تعتبــر عمليــة التعــرف علــى مصــادر الأخطــاء، عمليــة 
تشــخيصية بامتيــاز. إنهــا لحظــة تتأســس علــى الوصــف، 
لذلــك تركــز علــى التحليــل الدقيــق بغيــة إبــراز الجوانــب 
الخفيــة في أخطــاء المتعلمــين. الشــيء الــذي يتطلــب وضــع 
ــه خطــوات البحــث عــن  ــة قصــد توجي ــات إجرائي فرضي
ممــا  المتعلــم،  منهــا  يعانــي  التــي  الصعوبــات  مصــدر 
يفتــرض تبنــي طريقــة واضحــة المعالــم، هــذه الطريقــة 
ــة في نفــس الوقــت. فهــي  ــا حدســية و أداتي ــاز بكونه تمت

المــادة  حــول  معارفــه  المــدرس  يســتثمر  حــين  حدســية 
ومســاره  الأســرية  وظروفــه  أفعالــه  وردود  والمتعلــم 
الدراســي، لتحديــد مصــدر الأخطــاء المرصــودة. وهــي 
عــن طبيعــة  البحــث  تدعيــم عمليــة  يتــم  حــين  أداتيــة 
التشــخيصية  الأدوات  بمختلــف  المرتكبــة  الأخطــاء 
)حمــود،  الأدوات   مــن  وغيرهــا  والمقابلــة  كالاســتبيان 

2004 ، الصفحات 67- 84(.

                   	.	.	.	.  مرحلة وضع خطة علاجية: 

تختلــف التدخــلات العلاجيــة مــن حيــث مــدة تنفيذهــا 
بمعيــة  رصدهــا  تم  التــي  الأخطــاء  طبيعــة  بحســب 
ــة،  ــف محطــات الســيرورة التعلمي المتعلمــين خــلال مختل
فقــد تكــون علاجــات ممتــدة في الزمــان، وبذلــك تتجــاوز 
فضــاء القســم، أو قــد تتــم في مــدة زمنيــة قصيــرة علــى 
مســتوى النشــاط الصفــي، كمــا أنهــا لا تتوجــه فقــط إلــى 
المتعلمــين، بــل تهــم أيضــا نشــاط المــدرس، وذلــك مــن 
الخطــة  علــى  تغييــرات  إدخــال  علــى  العمــل  خــلال 
نجــاح  يتوقــف  الحــالات،  كل  وفي  المتبنــاة.  التعليميــة 
مختلــف الخطــط العلاجيــة علــى مــدى تمكــن المــدرس 
مــن الفهــم العميــق للأخطــاء المرصــودة، وإعطائهــا بعــدا 
تكوينيــا باعتبارهــا نقطــة انطــلاق حقيقيــة لبنــاء المعرفــة، 
كمصــدر  الخطــأ  بأهميــة  المتعلــم  وعــي  مــدى  وعلــى 

للتعلم.

 عرض النتائج المتوصل إليها:. 7
تشخيص أخطاء المتعلمن:  .1.7     

اكتشاف أخطاء المتعلمن:  .1.1.7  
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شكل 	: كيفية اكتشاف أخطاء المتعلمن

نلاحــظ مــن خــلال هــذه المعطيــات أن 84 %  مــن  المســتجوبين 
يؤكــدون علــى دور الأســتاذ في اكتشــاف أخطــاء المتعلمــين. كمــا 
يؤكــد 37% منهــم  علــى الاكتشــاف الجماعــي للخطــأ. في حــين 

تشير 38% منهم إلى الاكتشاف الذاتي للأخطاء.
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2.1.7.  اعتماد الأســتاذ على بطاقات لتســجيل أخطاء 
المتعلمن:

شكل 	 : اعتماد الأساتذة على بطاقات لتسجيل الأخطاء 

مــن   %  78 بــأن  يتضــح   2 الشــكل  معطيــات  خــلال  مــن 
أخطــاء  لتســجيل  بطاقــات  علــى  يعتمــدون  لا  المســتجوبين 
أنهــم يعتمــدون  منهــم يؤكــدون علــى   % المتعلمــين، و أن 15 
ــة مــن  ــة قليل ــى هــذه الوســيلة، لكــن نلاحــظ أن فئ ــا عل أحيان

المستجوبين تعتمد على هذه البطاقات بنسبة  7 %. 

3.1.7.  تصنيف أخطاء المتعلمن:
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شكل 	: تصنيف الأساتذة لأخطاء

ــن المســتجوبين  ــين أن 65 % م ــات يتب مــن خــلال هــذه المعطي
يقترحــون أنشــطة لمعالجــة أخطــاء المتعلمــين دون تصنيفهــا، في 
أنهــم يقومــون أحيانــا  يؤكــدون علــى  منهــم   % حــين أن 12 
بتصنيــف الأخطــاء. في حــين يتــم تصنيــف الأخطــاء مــن طــرف  

23 % منهم.

تحديد أسباب ارتكاب الأخطاء:  .4.1.7
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شكل 	: أسباب ارتكاب المتعلمن لأخطاء

من خلال هذه المعطيات يرجع أغلبية المستجوبين أسباب 
الخطأ إلى عدم جدية المتعلم )%84(، وكذا إهمال واجباته 

المنزلية)%85(، و عدم انتباهه للدروس)%73(. في حين 
يشير %38 منهم إلى نقص في مكتسباته السابقة، وصعوبة 

المفاهيم المقدمة)%25(، إضافة إلى غموض أسئلة 
الأستاذ)25%(.

طرق تحديد أسباب أخطاء المتعلمن:  .5.1.7
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شكل 5 : الأدوات المعتمدة  في تحديد أسباب الأخطاء

مــن خــلال هــذه المعطيــات يتبــين أن   87 %   مــن المســتجوبين 
بالمتعلمــين  معرفتهــم  علــى  فقــط  الاعتمــاد  علــى  يؤكــدون 
وبالمــادة الدراســية، في حــين يعتمــد  13 % منهــم إضافــة إلــى 

ذلك على أدوات تشخيصية كالمقابلة والاستمارة.
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معالجة أخطاء المتعلمن:  .2.7     

                       7.	.	. توجيه المتعلم لحظة ارتكابه للخطأ:
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شكل 	: طرق توجيه المتعلم خلال ارتكابه أخطاء

مــن خــلال هــذه المعطيــات يتضــح  بــأن 86 % مــن المســتجوبين 
يؤكــدون علــى أهميــة تدخــل الأســتاذ مباشــرة لتصحيحهــا، 
كمــا يــرى   73 %  منهــم بــأن طريقــة تصحيــح الأخطــاء تتــم 
بعــد  مــن خــلال تكليــف متعلــم أخــر بتصحيحهــا مباشــرة 
الوقــوع في الخطــأ. لكــن  38 % مــن أفــراد العينــة يعتبــر ون أن 
تدخــل الأســتاذ للتصحيــح يأتــي بعدمــا يعجــز المتعلــم عــن 
تجــاوز أخطائــه بشــكل ذاتــي، كمــا أكــد  26 % منهــم بــأن 
تكليــف متعلــم أخــر لمســاعدة زميلــه علــى تصحيــح أخطائــه لا 

تتم إلا بعدما يعجز هذا الأخير.

7.	.	.أشــكال عمــل المتعلمــن المناســبة لتصحيــح 
أخطائهم:
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شكل 7: صيغ عمل المتعلمن لتصحيح الأخطاء

المعطيــات يتضــح أن أغلبيــة المســتجوبين  مــن خــلال هــذه 
يؤكــدون علــى أهميــة العمــل الجماعــي بنســبة  98 %، في حــين 

يؤكــد  37 %  منهــم علــى العمــل الفــردي، أمــا  14 %  مــن 
الأساتذة فيفضلون العمل ضمن مجموعات صغيرة.

3.2.7.  موقف الأساتذة من الرأي القائل: إحراج 
المتعلم المخطئ أمام زملائه يعيق تعلمه:
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شكل 8: موقف الأساتذة من إحراج المتعلم المخطئ

مــن خــلال هــذه المعطيــات يتضــح بــأن 86 %  مــن المســتجوبين 
ــه يحــد  ــم المخطــئ أمــام زملائ ــى أن إحــراج المتعل يؤكــدون عل
مــن فعاليــة تعلمــه، في حــين يــرى  14 %  مــن الأســاتذة  عكــس 
ذلــك. لكــن هــذا الموقــف الايجابــي لأغلبيــة المســتجوبين لا 
مــا  وهــذا  العلاجيــة،  للأنشــطة  اختياراتهــم  علــى  ينعكــس 

تكشف عنه معطيات الشكل الموالي:

4.2.7.  أنشطة معالجة أخطاء المتعلمن:
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شكل 9: أنشطة تصحيح الأخطاء

المســتجوبين  مــن   %  98 المعطيــات نجــد  هــذه  خــلال  مــن   
يؤكــدون علــى أهميــة الاعتمــاد علــى التماريــن المنزليــة، في 
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حــين تــرى 87% مــن المســتجوبين بــأن الحفــظ يعــد نشــاطا 
تعلميــا مناســبا لتمكــين المتعلــم مــن تجــاوز أخطائــه، أمــا   
ــم المخطــئ نقطــا  ــح المتعل ــى أن من ــدون عل ــم فيؤك 85 %  منه
ضعيفــة مــن شــأنها أن تدفعــه إلــى الاجتهــاد. لكــن نلاحــظ أن 
فئــة قليلــة مــن الأســاتذة تعتبــر أن الأنشــطة المناســبة لتصحيح 
الأخطــاء تتمحــور حــول تنويــع طــرق التدريــس) 14 %( وكــذا 

الوسائل التعليمية )25 %(.

5.2.7. أشكال اشتغال المدرس على أخطاء 
المتعلمن:
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شكل 0	: أشكال اشتغال الأساتذة على الأخطاء

 مــن خــلال هــذه المعطيــات يتضــح بــأن كل أفــراد عينــة البحــث 
فردي)بنســبة   بشــكل  متعلميهــم  أخطــاء  علــى  يشــتغلون 

 . )%100

لأخطــاء  الأســاتذة  اســتثمار  أشــكال   .6.2.7
المتعلمن: 
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شكل 		: أشكال استثمار الأساتذة لأخطاء المتعلمن

مــن خــلال هــذه المعطيــات، نلاحــظ أن أغلبيــة المســتجوبين 
ربطــوا اســتثمارهم لأخطــاء المتعلمــين بأنشــطة صفيــة، بحيــث 
أكــد  73 %  منهــم علــى اســتثمارها في الحكــم علــى إنجــازات 
المتعلمــين، كمــا أكــد 61 % منهــم علــى توظيفهــا في التمييــز بــين 
المجــد والمتهــاون. كمــا نجــد أن 53 % مــن الأســاتذة يؤكــدون 
علــى اســتثمار أخطــاء متعلميهــم علــى مســتوى بلــورة أنشــطة 
الدعــم البيداغوجــي، بينمــا يؤكــد 43% منهــم علــى اســتثمارها 
في تحضيــر الــدروس، في حــين يــرى %37 مــن المســتجوبين 
أنهــا تمكنهــم مــن تعــرف المكتســبات الســابقة للمتعلمــين. كمــا 
أكــد أيضــا  10 %  مــن المســتجوبين علــى الارتــكاز عليهــا في 
مرحلــة تحضيــر الــدرس. وفي مقابــل ذلــك يشــير عــدد قليــل 
منهــم إلــى اســتثمار أخطــاء المتعلمــين علــى مســتوى الأنشــطة 
المندمجــة، إذ يؤكــد 13 % مــن المســتجوبين علــى مراعاتهــا في 
بنــاء أنشــطة الدعــم علــى مســتوى المؤسســة ككل، كمــا يشــير 
11 % منهم إلى استثمارها في بناء أنشطة ثقافية ومسرحية.

المتوصــل . 8 النتائــج  وتفســير  مناقشــة 
إليها:

تشخيص أخطاء المتعلمن:  .1.8     

1.1.8. اكتشاف أخطاء المتعلمن:

تكشــف النتائــج المتوصــل إليهــا بــأن عمليــة اكتشــاف أخطــاء 
الــذات  عــن  خارجــة  عمليــة  مجملهــا  في  تبقــى  المتعلمــين 
المتعلمــة. حيــث نجــد  84 % مــن المســتجوبين يؤكــدون علــى 
يــرى    كمــا  اكتشــاف الأخطــاء،  تــدخل الأســتاذ في عمليــة 
تدخــل  خــلال  مــن  تتــم  العمليــة  هــذه  بــأن  منهــم    %  73
ــد  ــة التحدي ــك نلاحــظ هيمن جماعــة الفصــل الدراســي. لذل
الخارجــي للأخطــاء، والــذي يتــم مــن قبــل المــدرس أو جماعــة 
ــم المخطــئ، بحيــث يبقــى هامــش  ــى حســاب المتعل الفصــل عل
ضعيــف للاكتشــاف الذاتــي للأخطــاء )بنســبة  11 %(، بالرغــم 
مــن كونــه يلعــب دورا كبيــرا في تعزيــز ثقــة المتعلــم المخطــئ في 

قدراته على مواجهة ما يعترضه من صعوبات تعلمية. 

2.1.8 طرق رصد أخطاء المتعلمن:

تبــين نتائــج البحــث أن  78 % مــن الأســاتذة لا يقومــون بتوثيــق 
مــا يتــم رصــده مــن أخطــاء، ممــا يجعــل العديــد مــن الصعوبات 
معرضــة للإهمــال والنســيان، بحيــث يتــم التركيــز فقــط علــى 
الأخطــاء العشــوائية  الناتجــة عــن أســباب عارضــة كالســهو 
بعــض  إلا  لتصحيحهــا  تتطلــب  لا  والتــي  التذكــر،  وعــدم 
الإشــارات البســيطة التــي تتــم مــن خــلال تقــديم علاجــات 
فوريــة، في حــين تقابــل الأخطــاء المنتظمــة بالإهمــال لكــون أن 

معالجتها تحتاج إلى فهم دقيق لأسبابها.
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3.1.8 تحديد أسباب أخطاء المتعلمن:

  تشــير النتائــج المتوصــل إليهــا إلــى أن  نســبة كبيــرة مــن أفــراد 
مــادة  في  المتعلمــين  أخطــاء  أســباب  ترجــع  البحــث  عينــة 
ــة ) 85 %(،  ــه المنزلي ــم لواجبات ــال المتعل ــى إهم ــات إل الرياضي
انتباهــه  وعــدم   ،)%  84( التعلــم  في  رغبتــه  انعــدام  وكــذا 
للــدروس )73 %(. وتركيــز أغلبيــة المســتجوبين علــى هــذه 
الأســباب مــرده إلــى اقتصــار عمليــة التشــخيص علــى معرفتهم 
ــا  ــادة الدراســية دون تدعيمه ــذا بالم الشــخصية بالمتعلمــين وك
ــط  ــة والاســتمارة )87 % (، فضب ــأدوات تشــخيصية كالمقابل ب
مســببات الأخطــاء المرصــودة في منتــوج المتعلمــين يتوقــف علــى 
الحدســية  الطريقــة  فوائــد  اســتثمار  علــى  الممــارس  قــدرة 

والأداتية في ذات الوقت دون حصر تدخلاته في إحداها.

معالجة أخطاء المتعلمن:  .2.8     

1.2.8 صيغ تصحيح الأخطاء:

انطلاقــا مــن النتائــج المتوصــل إليهــا، يتضــح ســيطرة المــدرس 
علــى مختلــف مجريــات عمليــة التصحيــح، وذلــك مــن خــلال 
تدخلاتــه المباشــرة )بنســبة 86 %( أو غيــر المباشــرة والتــي تتــم 
مــن خــلال تكليــف متعلــم أخــر بالتصحيــح )بنســبة 73 %( أو 
مــن خــلال اعتمــاد التصحيــح الجماعــي )بنســبة 98 %(، بينما 
يبقــى التدخــل الذاتــي للمتعلــم المخطــئ هامشــيا. كمــا تشــير 
النتائــج إلــى أن اختيــار الأنشــطة العلاجيــة يتــم في معــزل عــن 
طبيعــة الأخطــاء المرتكبــة )عــدم اهتمام 58 %  من المســتجوبين 

بعملية تصنيف أخطاء المتعلمين(.

2.2.8 الأنشطة العلاجية:

بالرغــم مــن تأكيــد أغلبيــة المســتجوبين علــى أن إحــراج المتعلــم 
المخطــئ أمــام زملائــه يعيــق عمليــة تعلمــه )86 %(، فــإن هــذا 
التعامــل الإيجابــي مــع المتعلــم المخطــئ لــم يجــد صــداه علــى 
مســتوى اختياراتهــم للأنشــطة العلاجيــة، بحيــث يعتبــر  89 % 
منهــم بأنــه إذا شــرح المــدرس درســه بشــكل مفصــل، وإذا انتبــه 
المتعلــم بتركيــز جيــد، فــلا يمكــن لهــذا الأخيــر أن يرتكــب 
الأخطــاء. إضافــة إلــى ذلــك يؤكــد 72 %  منهــم علــى فعاليــة 
ــم المخطــئ  ــه المســتمر للمتعل ــى الصرامــة والتنبي الاعتمــاد عل
علــى مســتوى التقليــل مــن ارتــكاب الأخطــاء، إضافــة إلــى 
اعتبــار 85 % منهــم أن منحــه نقطــا ضعيفــة يســاهم في دفعــه 
إلــى الاجتهــاد لتفــادي ارتــكاب الأخطــاء، كمــا اعتبــر 98 % 
مــن الأســاتذة بــأن القيــام بتماريــن منزليــة إضافيــة مــن شــأنه 
مســاعدة المتعلمــين علــى تصحيــح أخطائهــم، وكــذا حفــظ 
هــذه  أن  بجــلاء  يوضــح  الــذي  الشــيء   .)%  87( الــدروس 

الأنشــطة تبقــى عامــة وصالحــة لجميــع الأخطــاء بغــض النظــر 
عــن طبيعتهــا، ومــرد ذلــك إلــى عــدم قيام المدرســين بتشــخيص 

الأخطاء المرتكبة لمعرفة نوعيتها ومسبباتها.

3.2.8 أشكال الاشتغال على أخطاء المتعلمن:

يؤكــد كل أفــراد عينــة البحــث علــى أن اشــتغالهم علــى أخطــاء 
إذ يشــكل  يتــم فقــط بطريقــة فرديــة )%100(.   المتعلمــين 
طغيــان الاشــتغال الفــردي للمــدرس علــى أخطــاء المتعلمــين 
عائقــا يحــول دون تفعيــل المجالــس التعليميــة للمؤسســة بشــكل 
يضمــن التفكيــر الجماعــي في حلــول عمليــة علــى مســتوى 
المؤسســة ككل لتجــاوز مــا تطرحــه البرامــج الدراســية مــن 

صعوبات مفاهيمية ومنهجية.

لأخطــاء  الأســاتذة  اســتثمار  أشــكال   3.2.8
المتعلمن:

يتضــح مــن خــلال النتائــج المتوصــل إليهــا بخصــوص اســتثمار 
أخطــاء المتعلمــين، بــأن أغلبيــة المســتجوبين يســتثمرون أخطــاء 
المتعلمــين علــى مســتوى النشــاط الصفــي، كالاعتمــاد عليهــا في 
ــى إنجــازات المتعلمــين )73 %(، ممــا يعطــي قيمــة  الحكــم عل
تتعــرض  وبذلــك  إنتاجــه،  ســيرورة  حســاب  علــى  للمنتــوج 
المجهــودات التــي تبذلهــا الــذات المتعلمــة للإهمــال، بالرغــم 
أن تمنحهــا  التــي يمكــن  المهمــة  البيداغوجيــة  القيمــة  مــن 
لطــرفي العمليــة التعليميــة التعلميــة. وهــذا مــا يتطابــق مــع 
ــى  ــم عل ــى أن اســتثمارهم للأخطــاء يت ــد 61 %  منهــم عل تأكي
مســتوى تصنيــف المتعلمــين إلــى فئــة مجــدة وأخــرى متهاونــة، 
الشــيء الــذي يهمــش جميــع المحــاولات الخاطئــة، إضافــة إلــى 
اســتثمارها علــى مســتوى بلــورة أنشــطة الدعــم البيداغوجــي 
تعــرف  وكــذا   ،)%  32( الــدروس  وتحضيــر   ،)%  43(
المكتســبات الســابقة للمتعلمــين )72 %(. وفي مقابــل ذلــك 
تضيــق دائــرة اســتثمار أخطــاء المتعلمــين علــى مســتوى باقــي 
أنشــطة الحيــاة المدرســية، إذ يشــير عــدد قليــل منهــم إلــى 
ــى مســتوى المؤسســة  ــاء أنشــطة الدعــم عل اســتثمارها في بن
)31%(، بينمــا يؤكــد 11 %  منهــم علــى اســتثمارها في بنــاء 
أنشــطة ثقافيــة ومســرحية، الشــيء الــذي يجعــل مــن تدخلات 
متعلميهــم  لأخطــاء  اســتثمارهم  مســتوى  علــى  المدرســين 
تدخــلات فرديــة محصــورة في مبــادرات معزولــة ومشــروطة 
بمــا يجــري داخــل فصولهــم الدراســية دون امتدادهــا إلــى 
باقــي أنشــطة وعمليــات مشــروع المؤسســة، ممــا يعيــق تبــادل 

وتقاسم الخبرات التعليمية بين مكونات المجتمع المدرسي.
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خلاصة:
تؤكــد النتائــج المتوصــل إليهــا بشــأن الطــرق التــي يعتمــد عليهــا 
أســاتذة التعليــم الابتدائــي لمعالجــة أخطــاء المتعلمــين في درس 
لهــؤلاء  التعليميــة  الأنشــطة  أن مختلــف  الرياضيــات، علــى 
الأخطــاء  كشــف  عمليتــي  في  اختزالهــا  يتــم  المدرســين 
المــرور بمرحلــة تشــخيص أســبابها. كمــا  وتصحيحهــا دون 
تتمحــور طــرق اكتشــاف أخطــاء المتعلمــين علــى مــا راكمــه 
هــذه  تعزيــز  دون  بمتعلميــه  مباشــرة  معرفــة  مــن  المــدرس 
والمقابلــة،  كالاســتمارة  موضوعيــة  أدوات  باعتمــاد  المعرفــة 
ــر  ــث بقــي تدخــل الممــارس التعليمــي تدخــلا حدســيا غي بحي
مســند بــأي أداة. أمــا عمليــة المعالجــة فتتــم دون انطلاقهــا مــن 
طبيعتهــا  لتحديــد  المرتكبــة  للأخطــاء  دقيــق  تشــخيص 
ومســبباتها وتمييــز أنواعهــا، الشــيء الــذي يجعل من الأنشــطة 
العلاجيــة المقترحــة أنشــطة غيــر دقيقــة ولا تجيــب فعليــا عــن 
دواعــي ظهــور الأخطــاء في منتــوج المتعلــم، ممــا يجعــل نتائجهــا 
ذلــك،  إلــى  إضافــة  الفعاليــة.  وعــدم  بالمحدوديــة  تتصــف 
تكشــف نتائــج هــذا البحــث عــن محوريــة التدخــلات الفرديــة 
عــلاج  ســيرورة  وعمليــات  إجــراءات  مختلــف  في  للمــدرس 
الأخطــاء، حيــث يبقــى دور المتعلــم محصــورا في تنقيــح منتوجــه 
مــن الأخطــاء في ضــوء مــا يأتيــه مــن توجيهــات خارجيــة، هــذا 
الــدور الهامشــي للمتعلــم يشــعره بعــدم مســؤوليته في ســيرورة 
عــلاج أخطائــه، ممــا يدفعــه إلــى التســتر عليهــا وعــدم الوعــي 

بإيجابيات الاشتغال الواعي على ما يرتكبه من أخطاء. 

امتــداد  علــى  للمــدرس  الفــردي  التدخــل  أن محوريــة  كمــا 
مختلــف محطــات الســيرورة العلاجيــة، يســاهم في حصــر 
مجــال الاشــتغال علــى هــذه الأخطــاء في النشــاط الصفــي 
فقــط، وبذلــك تضيــع فــرص كثيــرة لمعالجتهــا بطــرق أكثــر 
أنشــطة  باقــي  مــا تمنحــه  مســتوى  علــى  مرونــة وتجديــدا 
ــك  ــا يســاهم ذل ــر، كم ــات للتطوي ــن إمكان ــاة المدرســية م الحي
أيضــا في غيــاب التقاســم بــين المدرســين ومناقشــة مــا تفــرزه 
الممارســة التعليميــة مــن أخطــاء، الشــيء الــذي حــول مجالــس 
للتفكيــر الجماعــي في ســبل  آليــات معطلــة  إلــى  المؤسســة 
ــة مــن الاشــتغال  ــة. هــذه الكيفي ــاء بالخدمــات التعليمي الارتق
بــين  راجعــة  تغذيــة  حــدوث  تعيــق  المتعلمــين  أخطــاء  علــى 
دون  يحــول  ممــا  التدريســية،  العمليــة  مكونــات  مختلــف 
بنــاء  اســتثمار أخطــاء المتعلمــين في اتجــاه تجويــد شــروط 
اختيــارات بيداغوجيــة كفيلــة بتطويــر عملتــي تعليــم وتعلــم 

الرياضيات.

تطويــر  اتجــاه  في  الدراســة  هــذه  مخرجــات  ولاســتثمار 
تعزيــز  نقتــرح  الرياضيــات،  لمدرســي  التدريســية  الممارســة 

حضــور بيداغوجيــا الخطــأ علــى مســتوى الممارســة التعليميــة، 
وذلــك مــن خــلال العمــل علــى بلــورة دليــل منهجــي للأخطــاء 
الابتدائــي  التعليــم  الرياضيــات بمرحلــة  مــادة  الشــائعة في 
الممارســون خــلال  بهــا  أداة عمليــة يسترشــد  قصــد جعلــه 
المفاهيــم  بنــاء  الخاصــة  التدريســية  أنشــطتهم  تخطيــط 
ثقــل  مركــز  نقــل  أيضــا  ذلــك  يتطلــب  كمــا   ، الرياضياتيــة 
الممارســة التقويميــة مــن التقــويم الجزائــي إلــى التقويمــي 
ــة للبحــث والتقاســم  ــس المؤسســة بني ــل مجال ــي، وجع التكوين
والتفكيــر الجماعــي في بلــورة حلــول عمليــة لتجــاوز صعوبــات 

تدريس المفاهيم الرياضياتية.
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ملخص:
نــوع  تحديــد  البحــث  هــذا  موضــوع  خــلال  مــن  نهــدف 
بنــاء وترســيخ  الديداكتيكيــة الأكثــر مردوديــة في  الدعامــات 
الحيــاة  علــوم  دروس  في  المتعلمــن  لــدى  العلميــة  المفاهيــم 
والأرض. ولبلــوغ هــذا الهــدف، فقــد اخترنــا الاشــتغال علــى 
مفهــوم التنفــس عنــد كل مــن الانســان والســمكة والــذي ينــدرج 
الحيــة  الكائنــات  بــن  »العلاقــات  الأولــى  الوحــدة  ضمــن 
وتفاعلهــا مــع الوســط« مــن البرنامــج الدراســي للســنة الأولــى 
مــن التعليــم الثانــوي الاعــدادي. وتتمثــل عينــة الدراســة في 
متعلمــي الســنة الأولــى بإعداديــة مــولاي إســماعيل وإعداديــة 
ولبنــاء مفهــوم  ســطات.  بإقليــم  الفقيــه محمــد الحمــداوي 
التنفــس، تم توظيــف دعامــات ديداكتيكيــة تختلــف مــن فئــة 

لأخرى خلال الوضعيات التعليمية التعلمية. 

تقــويم  اجــراء  بعــد  عليهــا  المحصــل  النتائــج  كشــفت 
نســبة  اختــلاف  علــى  المتعلمــن  لــدى  المكتســبة  التعلمــات 
حقــق  حيــث  المســتعملة  الدعامــة  نــوع  حســب  المتحكمــن 
كدعامــات  والمجســم  فيديــو  وشــريط  الطريــة  المــواد  اعتمــاد 
نتائــج جــد مهمــة بالمقارنــة مــع الوثيقــة، حيث أن هذه الأخيرة 

حققت أقل نسبة للمتعلمن المتحكمن. 

يســاهم اختيــار الدعامــات الملائمــة لبنــاء المفاهيــم العلميــة في 
تجويــد التعلمــات. وهــذا الاختيــار يجــب أن يحتــرم مجموعــة 
مــن المعطيــات والشــروط، كنــوع الكفايــة والمهــارات والأهــداف 
المــراد تحقيقهــا، وطبيعــة ومضمــون المحتــوى المــراد إكســابه، 

والمستوى النمائي والسيكولوجي للمتعلمن. 

كلمــات مفتاحيــة: الدعامــات الديداكتيكيــة، المفاهيــم العلميــة، 
تجويد التعلمات، علوم الحياة والأرض.

I .مقدمة
بدايــة  منــذ  بالمغــرب،  التعليميــة  المنظومــة  عرفــت 
لهــا -  الأســمى  الهــدف  كان  عــدة إصلاحــات  الاســتقلال، 
دائمــا - هــو تطويرهــا وجعلهــا تســاير التغيــرات التــي يعرفهــا 

المغرب والعالم على حد سواء.

وبالنظــر إلــى بعــض التراجعــات علــى مســتوى الفعالية في 
منظومتنــا التربويــة، تدخــل كل الشــركاء في هــذه الأخيــرة 
الميثــاق  إصــدار   1999 ســنة  تم  لذلــك  إصلاحهــا،  قصــد 
الوطنــي للتربيــة والتكويــن كثمــرة لهــذه المجهــودات، والــذي 
ينــص علــى جعــل التلميــذ في قلــب النظــام التعليمــي وتجــاوز 
كل الأســاليب العتيقــة في التمــدرس والذهــاب نحــو تحقيــق مــا 
اصطلــح عليــه بالتدريــس الفعــال، أو التدريــس بالكفايــات. 
وتماشــيا مــع تحقيــق هــذه الأخيــرة، فقــد تم اعتمــاد إدراج 
مفاهيــم  لبنــاء  أساســية  كوســائل  الديداكتيكيــة  الدعامــات 
مــادة علــوم الحيــاة والأرض كمــادة مــن المــواد العلميــة المبنيــة 
علــى التجريــب والتــي تعتبــر مــن المــواد الأكثر غنــى بالدعامات 

الديداكتيكية.

للدعامــات الديداكتيكيــة وظائــف عديــدة حددهــا ســتيفن 
)Steven,1996( منهــا: أنهــا تســاعد علــى تركيــز انتبــاه المتعلــم 
وتثيــره وتشــجعه علــى التعلــم وتخلــق لديــه التحــدي الــذي 
فكرتــه،  عــن  صادقــا  انطباعــا  وتعطيــه  وقدراتــه  يتناســب 
وتوضــح لــه العلاقــة بــين العناصــر. وتســاعده على الاســترجاع 
والتذكر. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا أحســن اســتخدامها 
وبذلــك  التعليميــة،  المواقــف  في  فاعــل  بشــكل  وتوظيفهــا 
نســتطيع مواجهــة الكثيــر مــن المشــكلات والتحديــات التــي 
أكثــر  التعلــم  وجعــل  المعاصــر  عالمنــا  في  التربيــة  تواجههــا 

فعالية. 
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ــاء تخطيطهــم  ــا مــا تعتــرض الأســاتذة المتدربــين أثن غالب
للــدروس، مشــكلة انتقــاء واختيــار الدعامــات الديداكتيكيــة 
التــي ســتوظف، خــلال الوضعيــات التعليميــة - التعلميــة، لبنــاء 
المفاهيــم العلميــة والتــي ســتكون أكثــر فعاليــة في ترســيخها 
ــى إعمــال  ــارة انتباههــم وتحفيزهــم عل لــدى المتعلمــين، مــع اث
الفكــر وتشــخيص الحقائــق وترســيخها وخلــق جــو مــن الحيوية 
والتشــويق لديهــم دون الشــعور بالملــل داخــل الحصة الدراســية، 
وبالتالــي تحقيــق تحصيــل دراســي جيــد. ولتوضيــح أهميــة 
دعامــة  كل  فاعليــة  ومــدى  الملائمــة  الدعامــات  اختيــار 
ديداكتيكيــة علــى حــدة في بنــاء وترســيخ المفاهيــم العلميــة لمــادة 
خــلال  مــن  ذلــك  تبيــان  ســنحاول  والأرض،  الحيــاة  علــوم 

الإجابة على الأسئلة التالية:

هــل يؤثــر نــوع الدعامــة الديداكتيكيــة المســتعملة في بنــاء ( 1
طــرف  مــن  اكتســابه  درجــة  علــى  العلمــي  المفهــوم 
الدعامــات الأكثــر مردوديــة في  المتعلمــين؟ ومــا هــي 

تعليم وتعلم علوم الحياة والأرض؟

خــلال ( 2 الملائمــة،  الدعامــات  توظيــف  يســاهم  كيــف 
تعلمــات  التعلميــة، في تجويــد  التعليميــة -  الأنشــطة 
علــوم الحيــاة والأرض والرفــع مــن التحصيــل الدراســي 

لدى المتعلمين؟

نهــدف مــن خــلال موضــوع هــذه الدراســة إبــراز أهميــة 
ملاءمــة الدعامــات الديدكتيكيــة في بنــاء مفاهيــم علــوم الحيــاة 
والأرض وتجويــد التعلمــات وتأثيرهــا على التحصيل الدراســي 
لــدى المتعلمــين، حيــث تشــكل هــذه الأخيــرة إحــدى العناصــر 
الاساســية والضروريــة في تعليــم وتعلــم علــوم الحيــاة والارض. 
فنقصهــا يــؤدي إلــى نقــص في المردوديــة التعليميــة، بحيــث 
يجعــل الأســتاذ يحــول جميــع الــدروس رغــم اختــلاف طبيعتهــا 
إلــى نــوع واحــد يعتمــد علــى الخطابــة والحــوار ويبقــى المتعلــم 
ضيــق الأفــق، فــلا يــدرك مــن الموضــوع إلا جــزءا ضئيــلا منــه، 
ــدروس، وهــذا  ــد ال فتتراكــم الثغــرات مــع مــرور الوقــت وتزاي

يساهم حتما بالفشل الدراسي.

II .الإطار النظري 
مصطلحات الدراسةأ. 

y :الدعامة الديداكتيكية

دعامــة  ونقــول  دعامــات،  مفــرد  هــي  لغويــا  الدعامــة 
مختلــف  هــي  واصطلاحــا  وســنده،  عمــاده  الشــيء بمعنــى 
الوســائط والأدوات البيداغوجيــة الماديــة التــي يوظفها المدرس 

الأهــداف  مــن  لبلــوغ هــدف  المختلفــة  التعلــم  في وضعيــات 
التربويــة، وبالتالــي بنــاء المفهــوم العلمــي. كمــا أنهــا وســيلة مــن 
وســائل إثــارة انتبــاه المتعلمــين وتحفيزهــم علــى إعمــال الفكــر 
وتشــخيص الحقائــق وترســيخها، وتمكنهــم كذلــك من اكتســاب 

معارف وقدرات ومواقف وقيم.
تأخــذ الدعامــات الديداكتيكيــة تســميات متعــددة مثــل 
وســائل الإيضــاح، الوســائل التعليميــة، المعينــات الديداكتيكيــة. 
الخرائــط،  النصــوص،  )الصــور،  العلميــة  الوثائــق  وتشــمل 
والعينــات  والنمــاذج  الجــداول،....(  التخطيطيــة،  الرســوم 

الطبيعية والمجسمات والأشرطة...
ــة،  ــج )1988(: » ليســت الوســائل التعليمي يقــول محمــد الدري
كمــا قــد يتوهــم البعــض، مســاعدة علــى الشــرح فحســب. إنهــا 
جــزء لا يتجــزأ مــن عمليــة التعليــم. لــذا، فمــن الخطأ تســميتها 
الأوســاط  بعــض  في  شــائع  هــو  كمــا  الإيضــاح«،  »وســائل 
التعليميــة. ومــن شــأن الوســائل التعليميــة، بالإضافــة إلــى 
أن  الحقائــق،  وتشــخيص  المفاهيــم  توضيــح  في  المســاهمة 
تضيــف إلــى محتويــات المــواد الدراســية حيويــة، وتجعلهــا ذات 
قيمــة عمليــة وأكثــر فعاليــة وأقــرب إلــى التطبيــق. كمــا أنهــا 
تســاعد المتعلــم علــى ترســيخ المعلومــات في ذاكرتــه وربطهــا في 
مخيلتــه بأشــكال وألــوان وأصــوات وغيرهــا، فتبقــى عالقــة 
فالدعامــات  اســترجاعها.  محاولــة  عنــد  ســهلة  بالذهــن 
مــن  المســتمع  أو  بالمتعلــم  الانتقــال  تمكــن  الديداكتيكيــة 
المجــردات إلــى مجــال المحسوســات، فيكتســي عالــم المعقــولات 

حلة جديدة، تجعله مفهوما مقبولا وجذابا لدى التلاميذ«.
y :المفهوم العلمي

بأنــه مجموعــة  المفهــوم   »Klausmeier»كلوزمايــر يعــرف 
مــن  المتعلــم  يكونهــا  التــي  المنظمــة  الذهنيــة  الاســتدلالات 

الأشياء أو الأحداث المتوافرة في البيئة. 
ــه  أمــا ودورث وماركــوس فيقــولان إن المفهــوم الــذي يهمل
أي متعلــم عــن أي شــيء مــن الأشــياء، لا يحــدد فقــط بتعريــف 
هــذا الشــيء بــل يشــتمل المفهــوم علــى كل مــا يعــرف هــذا 

المتعلم عن الشيء من خصائص )سلام بوجمعة، 2012(.  
ويعرفــه قطامــي )2001( بأنــه اســم أو كلمــة، أو إشــارة أو 
رمـــز يــدل علــى التصــور أو الأشــياء المحسوســة، وهــو وســيلة 

اتصال.
المفهــوم العلمــي هــو الاســم أو المصطلــح الــذي يعطــى 
لمجموعــة مــن الصفــات، أو الخصائــص المشــتركة، أو العديــد 
ــادي،  ــد اله مــن الملاحظــات المنظمــة( النجــدي، وراشــد، وعب

2003، ص 342(.   



43 مجلد 6، عدد 2، يوليوز 2023 الـمجلة العلمية الدولية للتربية والتكوين

من خلال هذه التعاريف نصل إلى أن: 

لغتهــا،  ومكونــات  للعلــوم  البنائيــة  الوحــدات  هــي  المفاهيــم 
فبواســطتها يتــم التواصــل بــين الأفــراد، وتكــون عبــارة عــن 
أســماء أو مصطلحــات أو رمــوز. يســتخدم المفهــوم العلمــي 

للدلالة على شيء أو موضوع أو ظاهرة علمية معينة. 

أهميــة الدعامــات الديداكتيكيــة في بنــاء مفاهيــم ب. 
علوم الحياة والارض

تمثــل الدعامــات الديداكتيكيــة العنصــر الأساســي لمكونــات 
مراحــل  كل  في  تدمــج  حيــث  التعلميــة،  التعليميــة  العمليــة 
الــدرس )وضعيــة الإنطــلاق، بنــاء التعلمــات، وضعيــات التقويم 
جســور  تشــكل  الديداكتيكيــة  فالدعامــات  والدعــم...(. 
المعــرفي  والبنــاء  التعلــم  تدعــم  التــي  النشــيطة  الإمتــدادات 
والمهــاري لــدى المتعلــم وبدونهــا لــن يقــوم هــذا البنــاء، وتتجلــى 

أهميتها في كونها:

y  توفــر الأســاس المــادي المحســوس لمــا يتعلمــه المتعلــم مــن
حقائق و أفكار )المعرفة المدرسية(.

y  التعليميــة العمليــة  فعاليــة  مســتوى  رفــع  مــن  تمكــن 
التعلميــة عــن طريــق إشــراك المتعلــم في بنــاء تعلماتــه 

خلال الأنشطة.
y  الديناميــة صبغــة  التعليميــة  الأنشــطة  علــى  تضفــي 

والحيويــة ممــا يســاهم في إثــارة الدافعيــة نحــو التعلــم 
والإقبال عليه عند المتعلمين.

y  ،المــدرس لمهــام  بالنســبة  الجهــد  اقتصــاد  في  تســاهم 
باعتبارها أدوات مساعدة في الشرح.

y  ،الفصــل داخــل  التربــوي  التواصــل  عمليــة  تســهل 
باعتبارهــا وســيط فعــال ومهــم في العمليــة التعليميــة 

التعلمية )1(. 

y  .)2( تنمي القدرة على الاكتساب الذاتي للمعرفة

الدعامــات ج.  اســتخدام وتوظيــف  معاييــر وقواعــد 
الديداكتيكية 

أثنــاء تحضيــر  إن عمليــة اختيــار الدعامــات الديداكتيكيــة 
الــدروس لا تكــون اعتباطيــة، بــل يجــب في اختيارهــا احتــرام 
مجموعــة مــن المعطيــات والشــروط، كنــوع الكفايــة والمهــارات 
والأهــداف المــراد تحقيقهــا. فقــد نصــت التوجيهــات التربويــة 
ــوم الحيــاة والأرض )2007( علــى اختيــار  الخاصــة بمــادة عل
الوســائل الملائمــة لتمريــر المفاهيــم المــراد تبليغهــا مــع الحــرص 

على أن تكون هذه الوسائل: 

y .ملائمة في محتواها للأهداف المرسومة
y .صادقة وموضوعية في المعلومات التي تتناولها
y  حديثــة في محتواهــا ومُواكبــة لتطــور العلــوم وتجــدده

المستمر.
y  ــة ــم ولطبيع ملائمــة للمســتوى العمــري والنفســي للمتعل

الوسط.
y  لا تتضمــن تفاصيــل كثيــرة بالشــكل الــذي يــؤدي إلــى  

انعدام التركيز لدى المتعلم.
y  ،معاينــة الوســيلة التعليمية مســبقا للتأكــد من صلاحيتها

والتمكــن مــن طريقــة اســتخدامها وتحديــد الأســلوب 
الأمثل لاستغلالها.

y  المقطــع وفي  اللحظــة  في  التعليميــة  الوســيلة  إدراج 
الملائمين من السيرورة التعليمية.

y  المتعلمــين إشــراكا فعــالا في مختلــف مراحــل إشــراك 
استغلالها.

y  اســتعمالها وطريقــة  التعليميــة  الوســيلة  إخضــاع 
باستمرار للتقويم المستمر.

III .منهجية البحث 
للإجابــة عــن تســاؤلات البحــث، قمنــا بإجــراء دراســة 
ميدانيــة اعتمدنــا فيهــا المنهــج الوصفــي التحليلــي، وهــو المنهــج 
والتربويــة  الاجتماعيــة  المجــالات  في  اســتخداما  الأكثــر 
الظواهــر  وصــف  علــى  المنهــج  هــذا  يعتمــد  والنفســية. 
وملاحظتهــا ملاحظــة دقيقــة، حيــث يــزود الباحــث بمعلومــات 
حقيقيــة عــن الوضــع الراهــن للظاهــرة المدروســة. و »الدراســة 
الوصفيــة« لا تقــف عنــد مجــرد جمــع البيانــات والحقائــق، بــل 
تتجــه الــى تصنيــف هــذه الحقائــق وتلــك البيانــات، وتحليلهــا، 
وتفســيرها لاســتخلاص دلالاتهــا وتحديــد الصــورة التــي هــي 
عليهــا كميــا وكيفيــا بهــدف الوصــول الــى نتائــج نهائيــة يمكــن 

تعميمها.

عينة البحثأ. 

ــم ومتعلمــة مــن الســنة  ــة البحــث مــن 145متعل تتكــون عين
الأولــى إعــدادي تتــوزع علــى أربعــة أقســام، أي قســمين 
عــن كل مــن ثانويــة مــولاي إســماعيل الإعداديــة )70( 
 )75( الإعداديــة  الحمــداوي  محمــد  الفقيــه  وثانويــة 

بمديرية سطات، جهة الدار البيضاء- سطات.
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أدوات وطريقة البحثب. 

· للإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة تم اعتمــاد المراحــل 	
التالية: 

 المرحلــة الأولــى: في البدايــة قمنــا بتحديــد فئتــين عــن كل 
مؤسســة تعليميــة وتم اختيــار مفهــوم التنفــس عنــد كل مــن 
الإنســان والســمكة مــن درس التنفــس في أوســاط مختلفــة، 
توظيــف  تجربــة  تمــت  المفهــوم  هــذا  بنــاء  عمليــة  وخــلال 
دعامــات ديدكتيكيــة متنوعــة وتختلــف بــين الفئــات مــن حيــث 

نوعيتها كما هو مبين في الجدول التالي: 

جــدول 1. توزيــع عينــة البحــث ونوعيــة الدعامــات التــي تم توظيفهــا 
في بناء مفهوم التنفس عند الانسان والسمكة بالنسبة لكل فئة.

بالنســبة للمجموعــة الضابطــة )الفئــة 2( قــدم لهــا الــدرس 
بطريقــة تقليديــة باســتعمال الوثائــق كدعامــات ديداكتيكيــة 
فيمــا يخــص محــوري التنفــس عنــد الإنســان وعنــد الســمكة 
)الملحــق(، أمــا بالنســبة للمجموعــة التجريبيــة فقــد تم اعتمــاد 
المجســم )الــذي يمثــل الأعضــاء التنفســية عنــد الإنســان( في 
بــكلا   1 للفئــة  بالنســبة  الانســان  عنــد  التنفــس  محــور 
الســمكة فقــد  التنفــس عنــد  مــا يخــص  المؤسســتين، و في 
اعتمدنــا علــى شــريط الفيديــو  بالنســبة للفئــة 1 مــن ثانويــة 
ــة  ــى ســمكة طري ــة، و عل ــداوي الإعدادي ــه محمــد الحم الفقي
مــولاي  ثانويــة  مــن   1 للفئــة  بالنســبة  ديدكتيكيــة  كدعامــة 
اســماعيل الإعداديــة، حيــث تم تشــريح الســمكة وملاحظــة 
أعضــاء التنفــس بالعــين المجــردة والمكبــر الزوجــي، و التعــرف 
عليهــا مــن حيــت العــدد والشــكل ومكونــات كل عضــو وتحديــد 
مســار المــاء الغنــي بثنائــي الأكســجين والمــاء الغنــي بثنائــي 

أكسيد الكربون.

خــلال تقــديم درس التنفــس للمتعلمــين روعــي اتبــاع نفــس 
مراحــل الــدرس لــكل الفئــات، وكذلــك اعتمــاد نفــس الأهــداف 

التعلمية، تتمثل في تمكن المتعلم من:

للجهــاز ·9 المكونــة  البنيــات  و  الأعضــاء  علــى  التعــرف 
التنفسي عند الإنسان.

التعــرف علــى مســاحة التبــادل الرئــوي عنــد الإنســان ·9
ومسار الهواء. 

الكشــف عــن بنيــة الغلاصــم وعلــى مســاحة التبــادلات ·9
التنفسية عند السمكة ومسار الماء.

·  المرحلــة الثانيــة: تم اعتمــاد التقــويم الكتابي كأداة لتقويم 	
جميــع المجموعــات في نفــس مضامــين درس التنفــس عنــد 
ــد الســمكة، وقــد روعــي في هــذا التقــويم،  الانســان وعن
اخضــاع المجموعتــين معــا الضابطــة والتجريبيــة بالنســبة 

لكل مؤسسة لنفس التقويم وبنفس الضوابط. 

·  المرحلــة الثالثــة: تصحيــح التقــويم الكتابــي ومعالجــة 	
المتعلمــين  نســبة  تحديــد  أجــل  مــن  نتائجــه  وتحليــل 
المتحكمــين وغيــر المتحكمــين في مفهــوم التنفــس عنــد 
المعتمــدة،  الدعامــة  حســب  الســمكة  وعنــد  الانســان 
وبالتالــي تحديــد نســب مردوديــة الدعامــات المســتعملة في 

بناء وترسيخ مفهوم التنفس لدى المتعلمين.

IV . عرض ومناقشة نتائج البحث 
لتحديــد أهميــة ومردوديــة مختلــف الدعامــات الديداكتيكيــة 
وعنــد  الانســان  عنــد  التنفــس  مفهــوم  بنــاء  في  المســتعملة 
الســمكة، تم اعتمــاد النقطــة العامــة المحصلــة فقــط لتحديــد 
المجموعتــين  بــين  مــن  المتحكمــين  وغيــر  المتحكمــين  نســب 
الضابطــة والتجريبيــة. وقــد أظهــرت النتائــج المحصــل عليهــا، 
ــت  ــة تفوق ــا المؤسســتين، أن المجموعــة التجريبي بالنســبة لكلت
نتائجهــا علــى المجموعــة الضابطــة كمــا هــو مبــين في المبيانــات 

أسفله. 
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محمــد أ.  الفقيــه  ثانويــة  تلاميــذ  تقــويم  نتائــج 
الحمداوي الإعدادية

يمثــل الشــكلان 1 و2 نتائــج تقــويم المتعلمــين والمتمثلــة في نســبة 
والســمكة حســب  الانســان  عنــد  التنفــس  مفهــوم  اكتســاب 

الدعامة الديداكتيكية المعتمدة في بناء المفهوم.
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المجسم الوثیقة
المتعلمین الغیر الحاصلین على المعدل غیر المتحكمین المتحكمینالمتعلمین الحاصلین على المعدل

شــكل 	. تمثيــل بيانــي لنســبة المتعلمــن المتحكمــن وغيــر المتحكمــن 
في مفهوم التنفس عند الانسان حسب الدعامة المعتمدة.

من خلال الشــكل 1 يتبين أن الفئة )المجموعة التجريبية( 
التــي تم معهــا بنــاء مفهــوم التنفــس عنــد الانســان باعتمــاد 
المجســم، بلغــت بهــا نســبة المتعلمــين المتحكمــين، أي الذيــن 
اكتســبوا المفهــوم بشــكل جيــد مــا يقــارب 74.29 %، في حــين 
الثانيــة  للفئــة  بالنســبة  المتحكمــين  المتعلمــين  نســبة  بلغــت 
)المجموعــة الضابطــة( التــي تم معهــا بنــاء المفهــوم بالاعتمــاد 
علــى الوثيقــة  57.14 % ونســبة غيــر المتحكمــين بلغــت الربــع 
)25.71 %( بالنســبة للمجموعــة التجريبيــة وقاربــت النصــف 
)42.86 %( بالنســبة للمجوعــة الضابطــة. وبالتالــي فإننــا 
المفهــوم  بنــاء  في  مردوديــة  أكثــر  كان  المجســم  أن  نســتنتج 

بالمقارنة مع الوثيقة.

فيمــا يخــص الفئــة )المجموعــة التجريبيــة( التــي تم معهــا بنــاء 
مفهــوم التنفــس عنــد الســمكة بالاعتمــاد علــى شــريط فيديــو، 
 % مهمــة  نســبة  المتحكمــين  المتعلمــين  نســبة  فيهــا  حققــت 
تلميــذ)ة((   34 بــين  مــن  تلميــذ)ة(   28 يقــارب  )مــا   82.35
مقارنــة مــع نســبة المتعلمــين الذيــن اكتســبوا المفهــوم بالاعتمــاد 
بلغــت  والتــي  الضابطــة(  )المجموعــة  فقــط  الوثيقــة  علــى 

%58.82 )الشكل 2(.  

شــكل 	. تمثيــل بيانــي لنســبة المتعلمــن المتحكمــن وغيــر المتحكمــن 
في مفهوم التنفس عند السمكة حسب الدعامة المعتمدة.

الإعداديــة ب.  بالثانويــة  المتعلمــن  تقــويم  نتائــج 
مولاي إسماعيل

بالنســبة لنتائــج تقــويم متعلمــي الثانويــة الإعداديــة مــولاي 
إســماعيل فهــي لا تختلــف كثيــرا عــن النتائج الســابقة الخاصة 
بثانويــة الفقيــه محمــد الحمــداوي الإعداديــة لكــن بنســب 

متفاوتة. 

  بلغــت نســبة المتحكمــين في مفهــوم التنفــس عنــد الانســان  
64.86 %  بالنسبة للمجموعة التجريبية و55.55 %  بالنسبة 
للمجموعــة الضابطــة )شــكل 3(. أمــا بخصــوص بنــاء مفهــوم 
كدعامــة  طريــة  ســمكة  باعتمــاد  الســمكة  عنــد  التنفــس 
ديداكتيكيــة وتشــريحها وملاحظــة أعضائهــا التنفســية بالعــين 
المجــردة والمكبــر الزوجــي، فقــد حقــق المتعلمــون المتحكمــون 
نســبة مهمــة بلغــت 87.17 %، أي مــا يقــارب 34 مــن بــين 39 
لــدى  المتحكمــين  نســبة  بلغــت  بالمقابــل  ومتعلمــة،  متعلــم 
المجموعــة الضابطــة % 55.26 أي مــا يقــارب نصــف هــذه 

المجموعة فهم غير متحكمين )44.73 %( )شكل 4(.
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شــكل	. تمثيــل بيانــي لنســبة المتعلمــن المتحكمــن وغيــر المتحكمــن 
في مفهوم التنفس عند الانسان حسب الدعامة المعتمدة.
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شــكل 4. تمثيــل بيانــي لنســبة المتعلمــن المتحكمــن وغيــر المتحكمن 
في مفهوم التنفس عند السمكة حسب الدعامة المعتمدة.
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التــي تم  التقويمــات  نتائــج مجمــل  خــلال  مــن  يتضــح 
التوصــل اليهــا بالنســبة للثانويــة الإعداديــة مــولاي إســماعيل 

ــف  ــداوي، أن مختل ــه محمــد الحم ــة الفقي ــة الإعدادي والثانوي
الدعامــات التــي تم توظيفهــا، كان لهــا دور أساســي ومهــم في 
بنــاء مفهــوم التنفــس لــدى المتعلمــين، بحيــث نجــد أن أكثــر مــن  
50 % مــن عينــة الدراســة تمكنــت مــن الحصــول علــى المعــدل، 
لكــن الفــرق يكمــن في اختــلاف نســبة المتحكمــين حســب نــوع 
الدعامــة المســتعملة. فالمتعلمــين الذيــن تم تشــريح الســمكة 
معهــم كانــت نســبة المتحكمــين هــي 87.17 % وهــي أكبــر نســبة 
ــة التــي تم  ــات الاخــرى وتليهــا الفئ ــة مــع الفئ ســجلت بالمقارن
اســتخدام شــريط فيديــو معهــا في الرتبــة الثانيــة ثــم الفئتــين 
اللتــان اشــتغلتا علــى المجســم في الرتبــة الثالثــة وفي المرتبــة 

الأخيرة نجد الفئتين التي تم استخدام الوثائق معهن.

يمكــن تفســير الارتفــاع الكبيــر في عــدد الحاصلــين علــى 
المعــدل بالنســبة للفئــة التــي تم تشــريح الســمكة معهــا، بكــون 
هــذه العمليــة مكنــت المتعلمــين مــن إجــراء ملاحظــة مباشــرة 
للأعضــاء التنفســية للســمكة بالعين المجــردة وبالمكبر الزوجي، 
ومكنــت كذلــك بدمــج جميــع المتعلمــين بمــا فيهــم المتعثريــن في 
العمليــة التعليميــة التعلميــة وتيســير بنــاء مفهــوم التنفــس عنــد 
ــت مــا هــو مــدرس قريــب للواقــع، كمــا  الســمكة، وأيضــاً جعل
أضفــت علــى العمليــة التعليميــة التعلميــة نــوع مــن المتعــة أثنــاء 
بنــاء المعرفــة.  فقــد جــاء علــى لســان أحــد التلاميــذ أثنــاء 
تشــريح الســمكة »تواجــد الرئتــين علــى مســتوى بطــن الســمكة 
»، وعنــد تصحيــح هــذا التمثــل الخاطــئ تســاءل »إذن كيــف 
للتعلــم  لــه  حافــزاً  شــكل  مــا  وهــذا  الوظيفــة؟«،  هــذه  تتــم 

والمشاركة في الأنشطة والمناقشة والمساهمة في بناء المعرفة.

لبنــاء  ديدكتيكيــة  كدعامــة  الفيديــو  شــريط  اســتخدام 
مفهــوم التنفــس عنــد الســمكة جعــل نســبة مهمــة مــن المتعلمــين 
تكتســب المفهــوم بشــكل جيــد، وذلــك راجــع لكــون هــذا المــورد 
ــاه المتعلمــين وجعلهــم  الرقمــي لعــب دورا مهمــا في جــذب انتب
ــاء تعلماتهــم، حيــث  متحمســين بشــكل كبيــر للانخــراط في بن
بــين بشــكل واضــح مســار التيــار المائــي علــى مســتوى رأس 
الســمكة، الشــيء الــذي جعــل المتعلمــين قادريــن علــى التفاعــل 
تمــت  مــا  وهــذا  إليهــم،  الموجهــة  الأســئلة  عــن  والإجابــة 

ملاحظته خلال عرض شريط الفيديو أمام المتعلمين. 

كدعامــة  اعتمدنــاه  الــذي  للمجســم  بالنســبة  أمــا 
ديداكتيكيــة لبنــاء مفهــوم التنفــس عنــد الانســان، يرجــع ارتفــاع 
المتعلمــين  نســب  مــع  بالمقارنــة  المتحكمــين  المتعلمــين  نســبة 
بكلتــا  ديداكتيكيــة،  كدعامــة  الوثيقــة  باعتمــاد  المتحكمــين 
المؤسســتين، بكــون المجســم دعامــة مكنــت مــن تحفيــز المتعلمين 
ــى الشــكل الحقيقــي لأعضــاء  لاكتســاب المفهــوم والتعــرف عل
التنفــس عنــد الانســان، لكونــه يأخــذ شــكل ثلاثــي الأبعــاد 
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لدرجــة أن بعــض التلاميــذ بــادروا بطــرح الســؤال التالــي: »هــل 
ــا أعضــاء بتلــك الأشــكال وتتموضــع بنفــس  نحــن كذلــك لدين

الطريقة التي تتموضع بها على المجسم؟«

فيمــا يخــص توظيــف الوثائــق في بنــاء مفهــوم التنفــس 
نســب  تقــارب  النتائــج  أظهــرت  والســمكة،  الإنســان  عنــد 
المتعلمــين المتحكمــين، حيــث حصلنــا بالنســبة للتنفــس عنــد 
الإنســان على  55,55 % بالنســبة لفئة ثانوية مولاي إســماعيل 
الإعداديــة و %57,14 بالنســبة لفئــة ثانويــة الفقيــه محمــد 
الحمــداوي الإعداديــة، أمــا بالنســبة للتنفــس عنــد الســمكة 
فقــد حصلنــا علــى 55,26 % بالنســبة لفئــة ثانويــة مــولاي 
إســماعيل الإعداديــة و  58,82 %  بالنســبة لفئــة ثانويــة الفقيــه 
محمــد الحمــداوي الإعداديــة. أظهــرت الوثيقــة مردوديــة أقــل 
لكونهــا لا تحفــز جميــع  الأخــرى  الدعامــات  مــع  بالمقارنــة 
التلاميــذ بــل فقــط فئــة المتفوقــين. وهــذا لا يعنــي أن الوثيقــة 
ليــس لهــا أهميــة في بنــاء المفاهيــم العلميــة، وإنمــا غيــر كافيــة 
لوحدهــا نظــرا لوجــود اختــلاف في قــدرات التلاميــذ علــى 
الملاحظــة والفهــم والاســتيعاب، لذلــك وجــب اســتعانة المــدرس 
ــق الأهــداف  ــم وتحقي ــة التعل ــات أخــرى لتســهيل عملي بدعام

التعليمية التعلمية المرادة. 

V . خلاصة
ديداكتيكيــة  دعامــات  توظيــف  تجربــة  نتائــج  أبانــت 
متنوعــة )الوثائــق، المجســم، ســمكة طريــة، شــريط فيديــو( في 
بنــاء مفهــوم التنفــس عنــد الانســان وعنــد الســمكة مــع متعلمــي 
ــة  ــة مــولاي إســماعيل وإعدادي الســنة أولــى إعــدادي بإعدادي
الــدور  عــن  ســطات،  بإقليــم  الحمــداوي  محمــد  الفقيــه 
الأساســي والمهــم لمختلــف هــذه الدعامــات في تدريــس المفهــوم، 
فيمــا  الدعامــات  هــذه  بــين  تفاوتــات ملاحظــة  مــع ظهــور 
يخــص مردوديتهــا علــى التحصيــل الدراســي لــدى المتعلمــين. 
اعتمــاد العينــات الطريــة في تدريــس مفهــوم التنفــس كان أكثــر 
مردوديــة في تيســير التعلمــات لــدى المتعلمــين، وقــد أثبتــت 
الدراســات بــأن التعليــم عــن طريــق الخبــرة المباشــرة أوقــع 
أثــرا علــى المتعلــم وأكثــر فاعليــة في تثبــت المعلومــات والحقائــق 
مــن التعلــم عــن طريــق الخبــرات غيــر المباشــرة. كمــا أن نســبة 
أداء ومشــاركة المتعلــم كبيــرة ومهمــة في الخبــرات المباشــرة 
لتقــل تدريجيــا إلــى أن تصبــح شــبه منعدمــة في الخبــرات 
مــن  توجهنــا  كلمــا  المــدرس  تدخــل  يقــل  بينمــا  المجــردة، 
التجريــدات إلــى الممارســات. ثــم نجــد في المرتبــة الثانيــة مــن 
حيــث المردوديــة أشــرطة فيديــو ثــم المجســمات وبعــد ذلــك 
نجــد الوثائــق، حيــث أن هــذه الأخيــرة قــد حققــت أقــل نســبة 
ــا  ــي أنه ــى المعــدل، لكــن هــذا لا يعن ــين عل للمتعلمــين الحاصل

ليســت مهمــة بــل يجــب الاعتمــاد عليهــا كذلك في بنــاء المفاهيم 
مــن  العديــد  وتوثــق  المعطيــات  مــن  لأنهــا تحمــل مجموعــة 
كمــا  والمنــاولات،  كالتجــارب  المنجــزة  والأنشــطة  المعلومــات 
لمراجعــة  خــارج الحصــص  المتعلــم  عليهــا  يعتمــد  أن  يمكــن 

دروسه. 

علــى المــدرس تنويــع الدعامــات تبعــا لمراحــل الــدرس بــين 
مبيانــات،  تخطيطيــة،  )رســوم  كالوثائــق  مكتوبــة  دعامــات 
صــور...( ودعامــات ســمعية بصريــة )أشــرطة فيديــو، أفــلام 
)المنــاولات،  تطبيقيــة  وأنشــطة  فلاشــات...(  وثائقيــة، 
التجارب...( بهــدف الاســتجابة لحاجيــات المتعلــم البصريــة 
والســمعية والحس حركيــة، وكذلــك لتجــاوز النمطيــة أثنــاء 
إعطــاء التعلمــات ولإضفــاء طابــع التنويــع والتجديــد في اختيار 
دعامــة  وتوظيــف  اختيــار  في  ويشــترط  الدعامــات.  هــذه 
الكفايــات  لتنميــة  ملاءمتهــا  مراعــاة  معينــة  ديدكتيكيــة 
النشــاط  التعلميــة، وطبيعــة  المســتهدفة وتحقيــق الأهــداف 
التعلمــي ومواصفــات المتعلمــين والمتعلمــات ودورهــا الأساســي 

في بناء التعلمات وتقويمها ودعمها. 

VI .المراجع
]1[ أحمــد النجــدي، علــي راشــد، منــى عبــد الهــادي. »طــرق وأســاليب   
واســتراتيجيات حديثــة فــى تدريــس العلــوم«، القاهــرة، دار الفكــر 

العربى )2003(.

]2[ وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث 
العلمي. الميثاق الوطني للتربية والتكوين، )1999(.

وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث   ]3[
ــة والبرامــج الخاصــة بتدريــس مــادة  العلمــي. »التوجيهــات التربوي

علوم الحياة والأرض بسلك التعليم الثانوي التأهيلي«، )2007(.

علــوم  مــادة  العلميــة:  المفاهيــم  وتعلــم  »تعليــم  بوجمعــة.  ســلام   ]4[
الطبيعــة والحيــاة نموذجــا«، مجلــة العلــوم الانســانية والاجتماعيــة، 

العدد الثامن، )2012(.

محمــد الدريــج. »تحليــل العمليــة التعلميــة ''، ص 81، منشــورات   ]5[
مجلة الدراسات النفسية والتربوية، )1988(. 

يوسف قطامي ونايفة قطامي. سيكولوجية التدريس، )2001(.  ]6[

VII .المواقع الالكترونية

[1] https://histgeo-educa.blogspot.com/2017/11/Didia-
cetic-Stents.html

[2] www.youtube.com/watch?v=6bKRpZ0WfXA



الـمجلة العلمية الدولية للتربية والتكوين48 مجلد 6، عدد 2، يوليوز 2023

VII .الملاحق  RSIEF - ISSN : 2550-5246  8 - نیوكتلاو ةیبرتلل ةیلودلا ةیملعلا ةلجملا  2 ددع ،6 دلجم

 

  RSIEF - ISSN : 2550-5246 -نیوكتلاو ةیبرتلل ةیلودلا ةیملعلا ةلجملا

 .ةكمسلا دنعو ناسنلإا دنع سفنتلا حرش ي3 ةدمتعلما قئاثولا :1قحلم

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



49 مجلد 6، عدد 2، يوليوز 2023 الـمجلة العلمية الدولية للتربية والتكوين


 2 ددع ،6 دلجم RSIEF - ISSN : 2550-5246 -نیوكتلاو ةیبرتلل ةیلودلا ةیملعلا ةلجملا 
 

                                                                           RSIEF -ISSN: 2550-5246 - نیوكتلاو ةیبرتلل ةیلودلا ةیملعلا ةلجملا

 .ةكمسلا دنعو ناسنلإا دنع سفنتلا حرش ي3 ةدمتعلما قئاثولا :2قحلم
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 





51 مجلد 6، عدد 2، يوليوز 2023 الـمجلة العلمية الدولية للتربية والتكوين

بناء المفهوم العلمي في مادة علوم الحياة والأرض بالسلك 
الثانوي الإعدادي

محمد شناوي*، بوحسن فلاح الإدريسي، إبراهيم عوينتي، وفاء جميلي، حياة بودغية وآسية رضا.
شعبة علوم الحياة والأرض- المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين - الدارالبيضاء/سطات

*med.chennaoui@gmail.com

ISSN : 2550-5246

ملخص:

تعــرف الســاحة العلميــة انفجــارا معرفيــا كبيــرا ،  ولقــد فــرض 
هــذا التطــور الهائــل والســريع للمعرفــة علــى  مخططــي المناهــج التربويــة 
الاهتمــام بأساســيات المعرفــة كاتجــاه معاصــر لبنــاء البرامــج الدراســية . 
 ويعتمــد فهــم   أساســيات المعرفــة علــى اســتيعاب المفاهيــم التــي تلخــص 
والعلاقــات  الحقائــق   الجزئيــة  بيــن  المشــتركة  والخصائــص  الصفــات 
ضروريــا  العلميــة  المفاهيــم  تحديــد  أصبــح  ولهــذا  بينهــا،  الموجــودة 

لاستيعاب أساسيات  مادة علوم الحياة والأرض من طرف المتعلمين .                                

يســتدعي بنــاء المفاهيــم العلميــة تدريــب المتعلــم علــى التجريــد 
والتعميم .  إذ أن المفهوم يتجلى في التمثل  الفكري للمواصفات الخاصة 
التجريــد  عمليتــي  مــن  انطلاقــا  يشــكل  الأشــياء ،  وهــو  مــن  بمجموعــة 
والتعميــم.     فبنــاء المفاهيــم العلميــة يتطلــب عــدم الاكتفــاء بمثــال وحيــد ، 
 بــل يتعيــن العمــل علــى تعــداد الأمثلــة خــلال  الحصــص لأن ذلــك يمكن من 
فصــل المفهــوم عــن الدعامــة المجســدة التــي ســاهمت فــي بنائــه .  وهــذا يبــرز   
 أهميــة الخطــوة الأخيــرة مــن النهــج التجريبــي والمتمثلــة فــي تعميــم الظاهــرة 

الملاحظة .                                                   

ويأتــي بحثنــا هــذا تحــت عنــوان »بنــاء المفهــوم العلمــي فــي مــادة 
علــوم الحيــاة و الأرض بالســلك الثانــوي  الإعــدادي«،  فــي إطــار البحــوث 
التربويــة المنجــزة للتخــرج مــن المركــز الجهــوي لمهــن التربيــة و التكويــن   فــي  
شــقيه النظــري و التطبيقــي حيــث تنــاول شــقه النظــري بعــض تعريفــات 
بصفــة خاصــة ،  أنواعهــا و  المفهــوم بصفــة عامــة و المفاهيــم العلميــة  
خصائصها ،  وطرائق تكوينها ،  وكذا أهميتها في تدريس العلوم و صعوبات  
تعلمهــا ، و قــد تطــرق الشــق التطبيقــي لواقــع المفاهيــم العلميــة فــي تدريــس 
علــوم الحيــاة و الأرض،  الطرائــق و التقنيــات المعتمــدة فــي بنائهــا،  ودورهــا 
فــي إكســاب المتعلــم المعرفــة العلميــة الصحيحــة و توليدهــا لديــه بــدلا مــن  
تلقيهــا و حفظهــا جاهــزة ،  بالإضافــة إلــى تشــخيص الصعوبــات التــي تعــوق 

تكوينها واستمراريتها لدى المتعلم

الثانــوي  العلــوم،  تدريــس  العلمــي،  المفهــوم  مفتاحيــة:  كلمــات 
الإعدادي

I .مقدمة
مســاعدة الطلبــة علــى اكتســاب المعرفــة العلميــة: )حقائــق، 
نتــاج  هــي  العلميــة  والمعرفــة  نظريــات(.  قوانيــن،  مبــادئ،  مفاهيــم، 
التفكيــر والبحــث العلمــي، يتوصــل إليهــا الباحثــون عــن طريــق الملاحظــة 
والتق�صــي، والبحــث التجريبــي ولهــذا اعتبــرت هدفــا رئيســيا فــي تدريــس 
العلــوم، لمســاعدة الطلبــة فــي انتســابها بصــورة وظيفيــة ولبــد لهــا أن 

تؤدي إلى تعديل السلوك أو التفكير أو وجدان الطالب.

التربويــون  يؤكــد  وتنميتــه:  العلمــي  التفكيــر  علــى  الطلبــة  مســاعدة 
والمعلمــون علــى أن أحــد أهــداف تدريــس العلــوم هــو تعليــم الطلبــة 
كيــف يفكــرون، ل كيــف يحفظــون المقــررات والمناهــج الدراســية دون 
فهمهــا، ولذلــك لبــد أن يركــز تدريــس العلــوم علــى مســاعدة الطلبــة علــى 
اكتســاب الأســلوب العلمــي فــي التفكيــر أو الطريقــة العلميــة فــي البحــث 

والتفكير، بمعنى تعلم التفكير.

مســاعدة الطلبــة علــى اكتســاب عمليــات العلــم: يؤكــد التربويــون فــي 
التربيــة العلميــة علــى اكتســاب الطلبــة عمليــات العلــم بحيــث يكــون 
هدفــا رئيســيا فــي تدريــس العلــوم وعمليــات العلــم تتكامــل مــع طــرق 

العلم )الطريقة العلمية( في البحث والتفكير العلمي.

مشكلة البحث

نظرا للأهمية التي تكتسيها المفاهيم العلمية في تدريس المواد العلمية 
بصفــة عامــة ومــادة علــوم الحيــاة والأرض بصفــة خاصــة، ودورهــا فــي 
بنــاء المعرفــة العلميــة الصحيحــة، وبنــاء علــى ملاحظاتنــا الشــخصية 
خلال فترة التدريب، اتضح أن هناك صعوبات في اكتساب المتعلمين 
ولهــذا كان لابــد مــن الوقــوف علــى أهميــة هــذه  للمفاهيــم العلميــة، 
المفاهيــم وطرائــق بنائهــا لــدى المتعلــم بحيــث يســهل عليــه اســتيعابها 
واستخدامها في مراحل متقدمة من تعليمه وكذا تشخيص صعوبات 
تكوينهــا. وهــذا مــا ســنحاول التطــرق إليــه فــي هــذا البحــث مــن خــلال 

الإجابة عن الأسئلة التالية:
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أسئلة البحث

هــل للمفاهيــم العلميــة أهميــة فــي إغنــاء الرصيــد المعرفــي للمتعلــم و • 
بناء المعرفة العلمية الصحيحة لديه ؟

هــل بنــاء المفهــوم العلمــي يســاعد عــل توليــد المعرفــة لــدى المتعلــم • 
بدل من تلقيها و حفظها جاهزة ؟

المفاهيــم العلميــة الكفيلــة بترســيخها فــي •  مــا هــي أهــم طرائــق بنــاء 
أدهان المتعلمين لمدة أطول ؟

ما هي أهم التقنيات و المهارات المعتمدة في بناء المفهوم العلمي؟• 

بنــاء •  علــى  المســاعدة  الديدكتيكيــة  والمعينــات  الوســائل  هــي  مــا 
المفاهيم العلمية ؟

المفاهيــم العلميــة لــدى •  ثــم مــا هــي الصعوبــات التــي تعتــرض بنــاء 
المتعلم؟

فرضيات البحث

وانطلاقا من الأسئلة المطروحة قمنا بصياغة الفرضيات التالية:

للمفاهيــم العلميــة أهميــة فــي إغنــاء الرصيــد المعرفــي للمتعلــم وبنــاء 
المعرفة العلمية الصحيحة لديه.

بنــاء المفهــوم العلمــي يســاعد علــى توليــد وتنظيــم المعرفــة لــدى المتعلــم 
بدل من تلقيها وحفظها جاهزة.

وعي الأستاذ بمراحل وطرائق بناء المفهوم العلمي.

بناء المفهوم العلمي يتطلب استخدام تقنيات ومهارات خاصة.

هناك اعتماد مختلف الوسائل والمعينات الديدكتيكية لتسهيل بناء 
المفهوم العلمي.

هنــاك صعوبــات تحــول دون اكتســاب المفاهيــم العلميــة مــن طــرف 
المتعلم.

أهمية البحث

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة المفاهيــم العلميــة فــي 
تدريــس العلــوم، ولعــل أهــم المشــاكل التــي يعانــي منهــا تدريــس العلــوم، 
يتمثــل فــي تعليــم المفاهيــم حيــث تشــير نتائــج الدراســات والبحــوث 
التربويــة وجــود صعوبــات جمــة فــي تعلــم المفاهيــم العلميــة واكتســابها 
تجريدهــا،  تعقيدهــا،  بســاطتها،  نظــرا لتفاوتهــا مــن حيــث أنواعهــا، 

ومألوفيتها.

II .الجانب التطبيقي
عينة البحث. 1

تماشــيا مع متطلبات البحث التربوي، يأتي الشــق الميداني الذي 
تــم إنجــازه داخــل المؤسســات التطبيقيــة وذلــك مــن أجــل رصــد آراء 
ومواقــف أســاتذة التعليــم الثانــوي الإعــدادي شــعبة علــوم الحيــاة 
والأرض فــي مجموعــة مــن الثانويــات الإعداديــة، فيمــا يخــص واقــع بنــاء 
المفهوم العلمي واعتمدنا في ذلك على اســتمارة تتضمن مجموعة من 
الأســئلة والتــي مــن شــأنها الإجابــة علــى فرضيــات هــذا البحــث. وارتأينــا 
أن نعتمــد هــذه الاســتمارة بشــكل رقمــي يجعلهــا متاحــة للجميــع وفــي 

نفس الوقت تشمل عينة كبيرة من الأساتذة.

ويلخص الجدول أسفله العينة التي شملها البحث:
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 ةيصخشلا انتاظحلام ىIع ءانبو ،ةحيحصلا ةيملعلا ةفرعلما ءانب
 ن7ملعتلما باستكا يÖ تابوعص كانه نأ حضتا ،بيردتلا ةQ8ف للاخ
 هذه ةيمهأ ىIع فوقولا نم دبلا ناك اذهلو ،ةيملعلا ميهافملل
 اu´اعيتسا ھيلع لهسي ثيحب ملعتلما ىدل اu†انب قئارطو ميهافلما
 تابوعص صيخشت اذكو ھميلعت نم ةمدقتم لحارم يÖ اهمادختساو
 للاخ نم ثحبلا اذه يÖ ھيلإ قرطتلا لواحنس ام اذهو .اtuيوكت
 :ةيلاتلا ةلئسلأا نع ةباجلإا
 
 ثحبلا ةلئسأ
 ءانب و ملعتملل يÖرعلما ديصرلا ءانغإ يÖ ةيمهأ ةيملعلا ميهافملل له
 ؟ ھيدل ةحيحصلا ةيملعلا ةفرعلما

 ملعتلما ىدل ةفرعلما ديلوت لع دعاسي eملعلا موهفلما ءانب له
 ؟ ةزهاج اهظفح و اu¢قلت نم لدب

 يÖ اهخيسQ8ب ةليفكلا ةيملعلا ميهافلما ءانب قئارط مهأ يß ام
 ؟ لوطأ ةدلم ن7ملعتلما ناهدأ

 ؟eملعلا موهفلما ءانب يÖ ةدمتعلما تاراهلما و تاينقتلا مهأ يß ام

 ءانب ىIع ةدعاسلما ةيكيتكديدلا تانيعلماو لئاسولا يß ام
 ؟ ةيملعلا ميهافلما

 ىدل ةيملعلا ميهافلما ءانب ضQ8عت deلا تابوعصلا يß ام مث
 ؟ ملعتلما

 

 ثحبلا تايضرف
 ةغايصب انمق ةحورطلما ةلئسلأا نم اقلاطناو

 :  ةيلاتلا تايضرفلا
 ءانبو ملعتملل يÖرعلما ديصرلا ءانغإ يÖ ةيمهأ ةيملعلا ميهافملل
 .ھيدل ةحيحصلا ةيملعلا ةفرعلما
 ىدل ةفرعلما ميظنتو ديلوت ىIع دعاسي eملعلا موهفلما ءانب
 .ةزهاج اهظفحو اu¢قلت نم لدب ملعتلما
 .eملعلا موهفلما ءانب قئارطو لحارمب ذاتسلأا يÄو
 .ةصاخ تاراهمو تاينقت مادختسا بلطتي eملعلا موهفلما ءانب
 ليهستل ةيكيتكديدلا تانيعلماو لئاسولا فلتخم دامتعا كانه
 .eملعلا موهفلما ءانب
 فرط نم ةيملعلا ميهافلما باستكا نود لوحت تابوعص كانه
 .ملعتلما
 
 ثحبلا ةيمهأ

 ةيملعلا ميهافلما ةيمهأ نم ةساردلا هذه ةيمهأ عبنت
Öلا لكاشلما مهأ لعلو ،مولعلا سيردت يde م يناعيtuسيردت ا 
 تاساردلا جئاتن 78شت ثيح ميهافلما ميلعت يÖ لثمتي ،مولعلا

 ميهافلما ملعت يÖ ةمج تابوعص دوجو ةيوبQ8لا ثوحبلاو
 ،اúuطاسب ،اهعاونأ ثيح نم اªuوافتل ارظن اu´استكاو ةيملعلا
 .اúuيفولأم و ،اهديرجت ،اهديقعت

 
II. يقيبطتلا بناجلا 

 
 ثحبلا ةنيع .1
 يذلا يناديلما قشلا يتأي ،يوبQ8لا ثحبلا تابلطتم عم ايشامت

 ءارآ دصر لجأ نم كلذو ةيقيبطتلا تاسسؤلما لخاد هزاجنإ مت
 ةايحلا مولع ةبعش يدادعلإا يوناثلا ميلعتلا ةذتاسأ فقاومو
 ءانب عقاو صخي اميف ،ةيدادعلإا تايوناثلا نم ةعومجم يÖ ضرلأاو
 نم ةعومجم نمضتت ةرامتسا ىIع كلذ يÖ اندمتعاو eملعلا موهفلما
 انيأتراو .ثحبلا اذه تايضرف ىIع ةباجلإا اæuأش نم deلاو ةلئسلأا
 يÖو عيمجلل ةحاتم اهلعجي eمقر لكشب ةرامتسلاا هذه دمتعن نأ
 .ةذتاسلأا نم ة78بك ةنيع لمشت تقولا سفن
 :ثحبلا اهلمش deلا ةنيعلا ھلفسأ لودجلا صخليو

  ةذتاسلأا
 ثانلإا روكذلا عومجلما

18  27  45 
40% 60% 100% 

 
 )قحللما رظنا( ةرامتسلاا .2

 
III. ةشقانلماو جئاتنلا ليلحت 

 
 تايطعلما غيرفت .1

 
 ةفرعلما باستكا يÖ ةيمهأ ةيملعلا ميهافملل نأ ىرت له :1 لاؤسلا
 ؟ملعتلما ىدل ةحيحصلا ةيملعلا

 
 يÖ ةيملعلا ميهافلما ةيمهأ ىدم حضوي ينايب ليثمت :1 نايبلما

 .ملعتلما ىدل ةيملعلا ةفرعلما باستكا

الاستمارة )انظر الملحق(. 2

III .تحليل النتائج والمناقشة
تفريغ المعطيات. 1

هــل تــرى أن للمفاهيــم العلميــة أهميــة فــي اكتســاب •   :1 الســؤال 
المعرفة العلمية الصحيحة لدى المتعلم؟

المبيان 1: تمثيل بياني يوضح مدى أهمية المفاهيم العلمية في اكتساب 
المعرفة العلمية لدى المتعلم.

مــن خــلال النتائــج المحصــل عليهــا والممثلــة فــي المبيــان أعــلاه، يتضــح أن 
أن  علــى  اتفقــوا  الدراســة،  هــذه  شــملتهم  الذيــن  الأســاتذة  جميــع 
للمفاهيــم العلميــة أهميــة فــي اكتســاب المعرفــة العلميــة الصحيحــة 

لدى المتعلم
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الســؤال 2: هــل تظــن أن بنــاء المفهــوم العلمــي يســاعد علــى توليــد • 
وتنظيم المعرفة لدى المتعلم بدلا من تلقيها وحفظها جاهزة؟

المبيان 2: تمثيل بياني يوضح مدى أهمية بناء المفهوم العلمي في توليد 
وتنظيم المعرفة لدى المتعلم.

أكــد جميــع  مــن خــلال النتائــج التــي تــم تجميعهــا فــي المبيــان أعــلاه، 
أســاتذة العينــة المدروســة علــى أن بنــاء المفهــوم العلمــي يســاعد علــى 

توليد وتنظيم المعرفة لدى المتعلم بدلا من تلقيها وحفظها جاهزة.

المفهــوم •  هــل لديــك فكــرة عــن المراحــل التــي يمــر بنــاء   :3 الســؤال 
العلمي ما؟

المبيان 3: تمثيل بياني يوضح مدى إلمام الأساتذة بمراحل بناء المفهوم 
العلمي.

مــن   3,39 يتضــح أن%  مــن خــلال المعطيــات الممثلــة علــى المبيــان، 
الأســاتذة الذيــن شــملتهم الدراســة علــى درايــة بمراحــل بنــاء المفهــوم 

العلمي.

الســؤال 4: أي مــن هــذه الطرائــق تعتمدهــا فــي بنــاء مفهــوم علمــي • 
معين؟

المبيان 4: تمثيل بياني يوضح الطريقة المعتمدة في بناء المفهوم العلمي.

يتبيــن مــن خــلال المبيــان أن % 7,35 مــن الأســاتذة يعتمــدون طريقــة 
التــدرج مــن العــام إلــى الخــاص فــي بنــاء المفهــوم العلمــي مقابــل % 3,64  

الذين يعتمدون طريقة التدرج من الخاص إلى العام.

هــل الوقــوف علــى تمثــلات المتعلميــن حــول المفهــوم •   :5 الســؤال 
المدرس له أهمية في سيرورة بناء هذا المفهوم؟

المبيان 5: تمثيل بياني يوضح مدى أهمية الوقوف على تمثلات المتعلمين 
حول المفهوم المدرس.

أجمــع كل الأســاتذة أن لتمثــلات المتعلميــن حــول المفهــوم المــدرس 
أهمية بالغة في سيرورة بناء ذلك المفهوم.
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الســؤال 6: هــل تعتمــد تقنيــات الملاحظــة والتجريــب والتحليــل لبنــاء • 
لمفهوم العلمي؟

المبيان 6: تمثيل بياني يوضح مدى أهمية استعمال تقنيات الملاحظة 
والتجريب والتحليل في بناء المفهوم العلمي.

الأســاتذة  مــن   %  42،2 أن  يتضــح  المبيــان،  معطيــات  خــلال  مــن 
المســتجوبين يعتمــدون وبصفــة دائمــة تقنيــات الملاحظــة والتجريــب 
والتحليــل لبنــاء المفهــوم العلمــي، بينمــا 51,1 %  منهــم يلجــؤن إلــى هــذه 
التقنيــات مــن حيــن لأخــر، فــي حيــن يــرى الأقليــة منهــم  6,7  % أنــه ليــس 

من الضرورة اعتماد هذه التقنيات في بناء المفهوم العلمي.

الســؤال7:  هــل تعتقــد أن إعطــاء أمثلــة و أمثلــة مضــادة للمفهــوم • 
يساهم في تشكيل هالة المفهوم ؟

المبيان 7: تمثيل بياني يوضح دور الأمثلة والأمثلة المضادة في 

تشكيل هالة المفهوم.

مــن خــلال معطيــات المبيــان ،  اتفــق أغلبيــة الأســاتذة وبنســبة  54,5 %   
ــة  ــوم يســاهم في   تشــكيل هال ــة مضــادة للمفه ــة وأمثل أن إعطــاء أمثل
ــة مضــادة    ــة وأمثل المفهــوم ،  بينمــا 36,4   % منهــم رأى أن إعطــاء أمثل
للمفهــوم يســاهم في   تشــكيل هالــة المفهــوم بينمــا 9 % لا يتفقــون مــع   

  ذلك                            

الســؤال 8   :  فــي نظــرك هــل يمكــن ربــط جميــع المفاهيــم بالواقــع ؟ إذا • 
كان الجواب بلا اعط أمثلة لذلك ؟      

المبيان 8: تمثيل بياني يوضح ما مدى إمكانية ربط جميع 
المفاهيم بالواقع.

 اتفق الأساتذة وبنسبة  68,9 %  أنه أحيانا يمكن ربط جميع 
المفاهيم بالواقع,بينما 22,2 % من الممكن ربط جميع المفاهيم 
بالواقع  ،  بينما يرى البعض منهم و  بنسبة 8,9 %  أنه لا يمكن 
القيام بهذا الربط خاصة بالنسبة لبعض المفاهيم الجيولوجية 
التي يصعب على المتعلم تصورها ذهنيا كالظواهر الجيولوجية 

الباطنية:  كظاهرة الطمر ونظرية تكتونية الصفائح .......                  

المبيــان 9: تمثيــل بيانــي يوضــح مــا مــدى إمكانيــة صياغــة وضعيــة • 
مشكل لكل مفهوم.

المبيان 9: تمثيل بياني يوضح ما مدى إمكانية صياغة وضعية 
مشكل لكل مفهوم.

 مــن خــلال معطيــات المبيــان، اتفــق 57,8 %  مــن الأســاتذة 
علــى أنهــم يقومــون بصياغــة وضعيــة مشــكل لــكل مفهــوم، 

و 42,2  %  لا يحبــدون القيــام بذلــك.            
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السؤال 10:  هل تستعين بالوسائل التعليمية لبناء المفهوم العلمي • 
؟ اذا كان الجواب بنعم فما هي هذه الوسائل ؟ 

المبيان 10: تمثيل بياني يوضح ما مدى استعمال الوسائل 

التعليمية في بناء المفهوم العلمي.

الأســاتذة  80  %  مــن  أن  يتضــح  المبيــان  معطيــات  خــلال  مــن 
المســتجوبين يعتمــدون مختلــف الوســائل التعليميــة في بنــاء  المفهــوم 
ذكرهــا  تم  والتــي  المســتعملة  الوســائل  هــذه  بــين  ومــن  العلمــي ،  
(المجســمات ،  الوثائــق ،     الديداكتيكيــة  نجدالتجــارب ،  المعينــات 

 والموارد الرقمية والمسلاط).                                     

المعينــات •  و  الوســائل  هــذه  إلــى  اللجــوء  يكــون  11:  متــى  الســؤال 
الديدكتيكية ضروريا ؟        

المبيان 11: تمثيل بياني للحالات التي يتم اللجوء فيها إلى 
الوسائل والمعينات الديداكتيكية لبناء المفهوم العلمي.

 اختلفــت آراء الأســاتذة المســتجوبين حــول الحالــة التــي يتــم اللجــوء 
فيهــا إلــى اســتعمال الوســائل والمعينــات الديداكتيكيــة ،  حيــث يــرى 
61,4%   منهــم أن اللجــوء لهــذه الوســائل ضــروري بالنســبة لجميع   
المفاهيــم كيفمــا كان نوعهــا، في حــين يــرى 38،6 % منهــم علــى أن 

 استعمال هذه الوسائل يكون فقط في حالة المفاهيم المعقدة .                                             

        

الســؤال 12 : هــل هنــاك بعــض المفاهيــم التــي يصعــب تعلمهــا مــن • 
طرف المتعلم ؟ اذا كان الجواب بنعم أعط بعض الأمثلة؟     

المبيان 12:  تمثيل بياني لإمكانية وجود مفاهيم يصعب تعلمها من طرف 
المتعلم.

مفاهيم  هناك  أن  على  الأساتذة  من   %  77,3 أجمع 
التي تم  المفاهيم  بين  المتعلم ،  ومن  تعلمها من طرف  يصعب 
نجد :  المفاهيم  الأساتذة  طرف  من  متكرر  ذكرها   وبشكل 
يرى،   بينما  الخلية   الجيولوجية ، الدورةالرسوبية، مفهوم 
صعوبة 22,7%   تشكل  لمفاهيم  وجود  لا  أنه  الأساتذة  من 

  بالنسبة للمتعلم .                                                

الســؤال 13:  فــي رأيــك هــل المفاهيــم المدرســة مرتبــة حســب درجــة • 
صعوبتها وهل هناك تسلسل وترابط بين هذه  المفاهيم؟    

المبيان 13: تمثيل بياني يوضح هل المفاهيم المدرسة حسب درجة صعوبتها 
وهل هناك تسلسل وترابط بين هذه المفاهيم.

%  أن   63،6 ونسبتهم  المستجوبين  الأساتذة  أغلبية  يرى 
كما  صعوبتها  درجة  حسب  مرتبة  غير  المدرسة  المفاهيم 
يرى  بينها ،   بينما  والتسلسل  الترابط  نوعا من  أنها   تفتقد 

  36,4 % منهم العكس .                              
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السؤال 14   :  في نظرك هل التصورات البديلة التي يحملها المتعلم • 
حول مفهوم معين تعيق فهمه للمفهوم ؟       

المبيان 14: تمثيل بياني يوضح مدى تأثير التصورات البديلة في استيعاب 
التلاميذ للمفاهيم العلمية.

الأساتذة  أغلبية   من  أن  يتبين  المبيان ،   معطيات  خلال  من 
64،4% اتفقوا على أن التصورات البديلة التي يحملها المتعلم 
أمامه  حول  مفهوم معين قد تشكل في بعض الأحيان عائقا 
كانت    الأساتذة  من   %31،1 بينما   المفهوم ،   ذلك  لاستيعاب 
إجابتهم في اتجاه أن هذه التصورات لا تعيق استيعاب المتعلم 
للمفاهيم المدرسة  وذهبت 4،4% في اتجاه أن هذه التصورات 

 تشكل أحيانا عائق                                                                                   

السؤال 15:  هل تعتبر لغة التدريس من بين الصعوبات التي تحول • 
دون استيعاب التلاميذ للمفاهيم العلمية ؟       

المبيان 15: تمثيل بياني يوضح مدى تأثير لغة التدريس في استيعاب التلاميذ 
للمفاهيم العلمية.

تجــزم نســبة 47,8 % مــن ا لأســاتذة أن لغــة التدريــس قــد 
تشــكل  في بعــض الأحيــان صعوبــة تحــول دون    اســتيعاب 
التلاميــذ للمفاهيــم العلميةبينمــا يــرى 37 % مــن الأســاتذة،  
ــة  أنهــا لا  ــا تشــكل صعوبــة في حــين تــرى النســبة المتبقي أنه

 تشكل صعوبة                         .

الســؤال 16    :  فــي نظركــم مــا هــي أهــم الصعوبــات التــي تعتــرض بنــاء • 
المفهوم العلمي لدى المتعلم ؟        

المبيان 16: تمثيل بياني لأهم الصعوبات التي تعترض بناء المفهوم 
العلمي لدى المتعلم من منظور الأساتذة.

من خلال المعطيات وحسب ما جاء في آراء الأساتذة المستجوبين،  
يتبين أن من أهم الصعوبات التي تعترض  بناء المفهوم العلمي 
طرق  و  بالمناهج  تتعلق  صعوبات  بالأساس  هي  المتعلم  لدى 
المتعلقة  الصعوبات   تليها  ثم   ، %39,1 تمثل  حيث  التدريس 
بالمتعلم نفسه بنسبة  30,4  %، وبنسبة أقل  21,7  %   تأتي 
الصعوبات المتعلقة بالبيئة المحيطة  بالمتعلم ،  وأخيرا صعوبات 

تتعلق بالمفهوم بنسبة     17,4 %.                        

 السؤال 17 :  هل لديك أسلوبك الخاص أو طريقة معينة تعتمدها • 
في بناء المفهوم العلمي يمكنك أن تفيدنا بها      

الأســاتذة المســتجوبين حــول الطريقــة التــي يتبعهــا كل  تعــددت آراء 
أســتاذ فــي فصلــه لبنــاء مفهــوم علمــي معيــن  ، حيــث اتفــق الأغلبيــة منهــم 
علــى الانطــلاق مــن تمثــلات المتعلميــن واســتدراجهم للمفهــوم الجديــد 
بطــرح مجموعــة مــن الأســئلة  التــي مــن شــأنها تصحيــح أو تعميــق هــذه 
التمثــلات فــي حالــة صحتهــا  ، ثــم خلــق إشــكالية مــع إخضاعهــا للمنهــج 
التجريبــي بينمــا يفضــل البعــض منهــم اســتعمال طريقــة الحــوار و 
المناقشــة عــن طريــق إنجــاز عــروض و ذلــك لمــا لهــا مــن تأثيــر ايجابــي علــى 
المفهــوم العلمــي و يــرى  المتعلميــن و تحفيزهــم علــى المشــاركة فــي بنــاء 
الأقليــة منهــم أنــه لا   توجــد طريقــة واحــدة لبنــاء المفهــوم العلمــي  ، و إنمــا 
هناك مجموعة من الطرق و هي تختلف باختلاف المستوى الدرا�صي

مناقشة نتائج البحث. 2

في إطار الأهداف المتوخاة من البحث التدخلي، وانطلاقا من 
النتائج المحصل عليها والتي تم تمثيلها مبيانيا، تأتي مرحلة 
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مناقشة هذه النتائج والربط بين الجانبين النظري والتطبيقي، 
مسبقا،  وضعها  تم  التي  الفرضيات  من  التحقق  خلال  من 

وبالتالي إيجاد حلول للمشكلة المطروحة وهي كالتالي:

ما مدى أهمية بناء المفاهيم العلمية في إغناء الرصيد المعرفي 
هي  وما  لديه،  الصحيحة  العلمية  المعرفة  وبناء  للمتعلم 
طرائق بناء هذه المفاهيم بحيث يسهل على المتعلم استيعابها 
واستخدامها في مراحل متقدمة من تعليمه، ثم ما هي أهم 

الصعوبات التي تحول دون تكوينها.

أ - مناقشة نتائج الفرضية الأولى:

تنص هذه الفرضية على أن للمفاهيم العلمية أهمية في إغناء 
الصحيحة  العلمية  المعرفة  وبناء  للمتعلم  المعرفي  الرصيد 
لديه. ومن خلال تحليل معطيات المبيان 1، اتضح أن جميع 
 ،%  100 وبنسبة  الدراسة  هذه  شملتهم  الذين  الأساتذة 
أكدوا أن للمفاهيم العلمية أهمية في اكتساب المعرفة العلمية 

الصحيحة لدى المتعلم، مما يؤكد صحة الفرضية الاولى.

ب - مناقشة نتائج الفرضية الثانية:

وتنص هذه الفرضية على أن بناء المفهوم العلمي يساعد على 
وحفظها  تلقيها  من  بدلا  المتعلم  لدى  المعرفة  وتنظيم  توليد 
هذه  صحة  تأكيد  تم   ،2 المبيان  على  واعتمادا  جاهزة. 
العلمي  المفهوم  بناء  أن  الاساتذة  جميع  أكد  حيث  الفرضية 
يساعد فعلا على توليد وتنظيم المعرفة لدى المتعلم بدلا من 

تلقيها وحفظها جاهزة.

ت - مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 

المفهوم  بناء  وطرائق  وعي بمراحل  للأستاذ  أن  افتراض  تم 
العلمي. ومن خلال نتائج المبيان 3، اتضح أن  93,3 % من 
بناء  بمراحل  دراية  على  الدراسة  شملتهم  الذين  الأساتذة 
المفهوم العلمي، حيث أن 53,7 % منهم يعتمدون طريقة التدرج 
من العام إلى الخاص أو ما يعرف بالطريقة الاستنتاجية في 
أن  كما   ،4 المبيان  نتائج  تؤكده  ما  العلمي وهذا  المفهوم  بناء 
100 %  من الأساتذة اتفقوا على أن الوقوف على تمثلات 
المتعلمين حول المفهوم المدرس يساعد على بناء ذلك المفهوم 

)المبيان 5(. الشيء الذي يؤكد صحة الفرضية الثالثة.

ث -مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:

يتطلب  العلمي  المفهوم  بناء  أن  على  الفرضية  هذه  وتنص 
معطيات  خلال  ومن  خاصة.  ومهارات  تقنيات  استخدام 

المبيان 6، يتبين أن 42،2% من الأساتذة المستجوبين يعتمدون 
لبناء  والتحليل  والتجريب  الملاحظة  تقنيات  دائمة  وبصفة 

المفهوم العلمي. كما 

اتفق أغلبية الأساتذة وبنسبة   54,5  % أن إعطاء أمثلة وأمثلة 
مضادة للمفهوم بمعنى تقديم عدد كاف من الأمثلة )الايجابية( 
والامثلة )السلبية( للمفهوم يساعد على إجراء المقارنات فيما 
أيضا  اتضح  كما   ،)7 )المبيان  التمييز  عملية  وتحقيق  بينها 
من خلال المبيان 9 أنه تتم وبنسبة 57,8  % صياغة وضعية 
الرابعة.  الفرضية  يؤكد صحة  ما  وهذا  مفهوم،  لكل  مشكل 
وتبقى إمكانية بعض ربط جميع المفاهيم بالواقع واردة، وذلك 
التي يصعب  المفاهيم  حسب طبيعة كل مفهوم فهناك بعض 
تصورها من طرف التلاميذ وخاصة تلك التي تتطلب درجة 

عالية من التجريد كالمفاهيم الجيولوجية مثلا )المبيان )8(       

ج - مناقشة نتائج الفرضية الخامسة:

وتنص هذه الفرضية على اعتماد مختلف الوسائل والمعينات 
اتضح  وقد  العلمي.  المفهوم  بناء  لتسهيل  الديداكتيكية 
الأساتذة  من   %   80 أن   )10 )المبيان  معطيات  خلال  من 
بناء  في  التعليمية  الوسائل  مختلف  يعتمدون  المستجوبين 
تم  والتي  المستعملة  الوسائل  هذه  بين  ومن  العلمي،  المفهوم 
ذكرها نجد: المناولات، المجسمات، الوثائق، والموارد الرقمية 
بمختلف أنواعها، كما أكد 61,4  % من الأساتذة أن اللجوء 
بالنسبة لجميع المفاهيم كيفما كانت  الوسائل ضروري  لهذه 
درجة تعقيدها )المبيان11(، فهي تثير انتباه المتعلمين وتساهم 
يؤكد صحة  ما  لديهم. وهذا  العلمي  المفهوم  بناء  تسهيل  في 

الفرضية الخامسة.

ح - مناقشة نتائج الفرضية السادسة:

دون  تحول  صعوبات  وجود  على  الفرضية  هذه  وتنص 
اكتساب المفاهيم العلمية من طرف المتعلم. وحسب ما جاء 
المستجوبين  الأساتذة  % من  أكد63,6  فقد   )13 )المبيان  في 
الترابط  من  نوعا  تفتقد  المدرسة  العلمية  المفاهيم  أن  على 
المناهج  وضع  في  يراعى  لا  أنه  كما  بينها  فيما  والتسلسل 
ترتيب هذه المفاهيم حسب درجة صعوبتها، ومن جهة أخرى 
التصورات  أن   ،)14 )المبيان  الأساتذة  من   %64,4 يرى 
تشكل  قد  معين  مفهوم  حول  المتعلم  يحملها  التي  البديلة 
العلمي،  المفهوم  اكتساب  في  أمامه  عائقا  الأحيان  بعض  في 
قد  التدريس  لغة  أن  منهم   )15 )المبيان   47,8  % أكد  كما 
تشكل أيضا في بعض الأحيان صعوبة أمام المتعلم لاستعاب 
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جاء  كما  الصعوبات  هذه  تلخيص  ويمكن  العلمية.  المفاهيم 
في المبيان 16: صعوبة تتعلق الصعوبات التي تتعلق بالمناهج 
وطرق التدريس بنسبة 39,1% ثم تليها بالمتعلم نفسه حيث 
تمثل.30,4  %، وبنسبة أقل 21,7 % أتي الصعوبات المتعلقة 
بالمفهوم  تتعلق  صعوبات  وأخيرا  بالمتعلم،  المحيطة  بالبيئة 

بنسبة 17,4 %   وهذا ما يؤكد صحة الفرضية. 

IV . خلاصة
بصفة  العلوم  تدريس  في  العلمية  المفاهيم  أهمية  إلى  نظرا 
عامة ومادة علوم الحياة والأرض بصفة خاصة    فإنه من المهم 
التلاميذ مفاهيم علمية صحيحة تساعدهم على  أن يمتلك 
معرفة  إلى  بدائية  معرفة  من  وتنقلهم  العلمية ،   المادة  فهم 
صحيحة ،  ومتطورة خالية من المفاهيم الخاطئة أو التصورات 

البديلة    .                 

بأهمية  الأساتذة  وعي  على  البحث  هذا  نتائج  أكدت  وقد 
العلمية  المعرفة  المتعلم  إكساب  في  ودورها  العلمية  المفاهيم 
الصحيحة ،  ومساعدته على توليد وتنظيم المعرفة لديه بدل 
من تلقي جاهزة. وهنا يأتي  دور الأستاذ بصفته موجها للعملية 
التعليمية التعلمية ،  فهو مطالب باختيار وضعيات ملموسة و 
و  انتباهه  تثير  و  المتعلم  تمس  بحيث  الواقع  من  مستوحاة 
تستدرجه إلى المفهوم المدرسوالانطلاق من تمثلات المتعلمين   
كقاعدة أساسية لإرساء المفهوم الجديد ، ثم استعمال تقنيات 
التدريجي  البناء  تسهل  التي  والتحليل  والتجريب  الملاحظة 
للمفهوم العلمي ، وانتقاء الوسائل التعليمية المناسبة من تجارب  
 ،مجسمات ،  وثائق و موارد رقمية ،  كدعامات تساعد في بناء 
المفاهيم العلمية لدى المتعلم  ، خاصة بالنسبة لبعض المفاهيم 

 المجردة و الأكثر تعقيدا        .                                             

المفاهيم  المتعلم  وإكساب  لتعلم  المبذولة  المجهودات  كل  ورغم 
العلمية بحيث يسهل عليه استيعابها واستخدامها في مراحل 
إلى أن هناك صعوبات تحول في بعض  متقدمة من تعليمه ،  
الأحيان دون تحقيق ذلك يمكن تقسيمها إلى   صعوبات ناتجة 
التدريس  لغة  و  المتبعة  التدريس  كطرق  عوامل خارجية  عن 
والمناهج الدراسية غير المناسبة ،  ووصعوبات ناتجة عن عوامل 

داخلية تتعلق أساسا بالمتعلم والبيئة المحيطة      .

V .المــــــــــــــراجـــــــــــــــع

العلميفي  المفاهيم  ”أهمية   .)2014( مصطفى   [1]  ” منصور 
الدراسات  والبحوث  تعلمها مجلة  وصعوبات  العلوم  تدريس 

الاجتماعية – جامعة الوادي العدد  80    )ص88 - 108(.                    
” ديداكتيك ومنهجية تدريس  [2]  . مصطفى حجوب )2009(. 

علوم الحياة والأرض ”             
منى مصطفى عوض الله )2012(. ”أثر إستراتيجية الياءات   [3]
الخمس  على تنمية  المفاهيم العلمية و عمليات العلم بالعلوم 

لدى طالبات الصف السابع الأساس بغزة“ 
و تحسين  التربية  وزارة  مستخدمي  لتكوين  الوطني  المعهد   [4]

مستواهم )2010(. ” المقاربة المفاهيمية“      
تدريس  مقرر طرق   .)2010( الشيخ  الرحمن  عبد  [5]  . أسماء 

احياء       
عمور عمر )2007(. أثر ممارسة التجربة العلمية في تنمية   [6]
شهادة  لنيل  مقدمة  مذكرة  العلمي  التفكير  قدرات  بعض 

الماجستير ”في علوم التربية ”  
سالم بوجمعة )2012(. ” تعليم و تعلم المفاهيم العلمية مادة   [7]
علوم الطبيعة و الحياة نموذجا » ،  مجلة العلوم   الإنسانية و 
الإجتماعية -  جامعة قاصدي مرباح ورقلة )الجزائر( العدد 

الثامن ،  جوان    .                               
العلوم ،    تدريس  أساليب    .)1999( محمود   عايش  [8]  زيتون 

عمان ،  الأردن  :  دار الشروق للنشر    والتوزيع.               
[9]  عبد الطيف الفرابي )1994(. معجم علوم التربية مصطلحات 
البيداغوجيا والديداكتيك .  دار الخطابي للطباعة والنشر ، 

 المغرب .               
التصورات  التعلم في تعديل  رائد ) 2008(  أثر دورة  [10]  الأسمر 
الصف  السادس  طلبة  لدي  العلمية  للمفاهيم  البديلة 
واتجاهاتهم نحوها ،  رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية ،  

غزة .                               
التعليم  مراحل  العلوم في  خليل   )1996(.  تدريس  [11]   الخليلي 

العام  ، دبي  :  دار القلم .                          
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 يدادعلإا يوناثلا كلسلاب ضرلأا و ةايحلا مولع ةدام يe Öملعلا موهفلما ءانب  لوح ثحب
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 .…………………………… ةيمدقلأا تاونس 
                  À¼نأ            ركذ                                           :سنجلا  
 

 ؟ ملعتلما ىدل ةحيحصلا ةيملعلا ةفرعلما باستكا يÖ ةيمهأ ةيملعلا ميهافملل نأ ىرت له1. 
 
 معن                                          لا                 
 

 ؟ ةزهاج اهظفحو اu¢قلت نم لادب ملعتلما ىدل ةفرعلما ميظنت و ديلوت ىIع دعاسي eملعلا موهفلما ءانب نأ نظت له2. 
 
 ديكأتلاب معن                                 كلذ نFأ لا           
 

 ؟ ام eملع موهفم ءانب اu´ رمي deلا لحارلما نع ةركف كيدل له3. 
 

 معن                                              لا           
 

 ؟ ن7عم eملع موهفم ءانب يÖ اهدمتعت قئارطلا هذه نم يأ4.  
 

 ماعلا ى·إ :اخلا نم "ردتلا                      :اخلا ى·إ ماعلا نم "ردتلا       
 

 ؟ موهفلما اذه ءانب ةرو78س يÖ ةيمهأ ھل 4ردلما موهفلما لوح ن7ملعتلما تلاثمت ىIع فوقولا له5. 
 

 
l� 0b4O |Zورd 8لاG? تلل �وبرتلاJرB |رملا نtR جلا��fو`و| OوGمتی �Nلاو)9دیدجل4ب نیوكتلا و ةیبرتلا ن�مل �و  

 
Fوv .ملا (�4ب ;4یلm�)}لعتملا �دل }ی�m4ملا ��N (�4ب ^رتع> �تلا ;4بوع[لا اtN و^�Oاو 49یGلا zولl� |4K9 f �ملعلا zو  
 
� و  l41o و ركZلا wیCR �4| اولq8> }ك�| 6ل�cو   4O9مت�Uا C4ةب fن /U2ةل �N� ا� v � V4ةم� l� �N8لا اG? |ن I الم

 �  zارت�Fا
 

  ةرامتسا
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 ةNلاب ةيمهأ ھل معن                                   ةيمهأ ھل تس}ل لا                         تقولل ةعيضم      
 

 ؟ eملعلا موهفلما ءانبل ليلحتلا و بيرجتلا و ةظحلالما تاينقت دمتعت له6. 
 
 امئاد معن                                           رخلأ ن7ح نم                               ةرورضلاب س}ل لا     
 

 ؟ موهفلما ةلاه ليكشت يÖ مهاسي موهفملل ةداضم ةلثمأ و ةلثمأ ءاطعإ نأ دقتعت له7. 
 
 معن                                                   امبر                                            لا       
 

 .8Öبر نكمي له كرظن يE عأ لاب باوجلا ناك اذإ ؟ عقاولاب ميهافلما عيمجE ؟ كلذل ةلثمأ 
 

لا                               انايحأ                                                         معن                 
 
 .................................................................................................................................................ةلثمأ
 
 ؟موهفم لكل ةلكشم ةيعضو Lاصت له .9

 لا                                           معن                         
10,k ملعلا موهفلما ءانبل ةيميلعتلا لئاسولاب ن7عتست لe امف معنب باوجلا ناك اذإ ؟ ß؟ لئاسولا هذه ي 

 لا                                           معن                         
 

 ؟ ايرورض ةيكيتكديادلا تانيعلما و لئاسولا هذه ى·إ ءوجللا نوكي dÀم11. 
 

                                                                                  ةدقعلما ميهافلما ةلاح يÖامئاد                                                                               
 ؟ةلثملأا Aعب Eعأ معنب باوجلا ناك اذإ ؟ ملعتلما فرط نم اهملعت بعصي deلا ميهافلما Aعب كانه له12. 

                                                                               لا                                              معن                        
.................................................................................................................................................  ةلثمأ

 
 .13Öبوعص ةجرد بسح ةبترم ةسردلما ميهافلما له كيأر يúuبارت و لسلست كانه له و اE ؟ ميهافلما هذه ن7ب 

 
                   معن                                       لا                                

  .14Öلا ةليدبلا تاروصتلا له كرظن يde ؟ موهفملل ھمهف قيعت ن7عم موهفم لوح ملعتلما اهلمحي 
 
 انايحأ                                                  لا                                  معن
 

 ؟ ةيملعلا ميهافملل ذيملاتلا باعيتسا نود لوحت deلا تابوعصلا ن7ب نم سيردتلا ةNل �8تعت له15.  
 

 78بك ةبوعص يأ لكشت لا                  انايحأ                             78بك لكشب و معن                                       
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  .16Öام مكرظن ي ßلا تابوعصلا مهأ يde عتQ8ملعلا موهفلما ءانب ضe ؟ ملعتلما ىدل 
 
                                                                        سيردتلا قرط و ËÎانلماب قلعتت تابوعص -                              موهفلماب قلعتت تابوعص -
                                                                              ملعتلماب ةطيحÊا ةئ}بلاب قلعتت تابوعص -                               ملعتلماب قلعتت تابوعص -
 

 ؟ اu´ انديفت نأ كنكمي eملعلا موهفلما ءانب يÖ اهدمتعت ةنيعم ةقيرط وأ :اخلا كبولسأ كيدل له17. 
............................................................................................................................................................................................................................................... 
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ملخص:
علــى  الــذي عرفتــه الخرائطيــة  الكبيــر  التطــور  رغــم  يقــدم 
مســتوى الدراســة والاســتعمال والتطبيقــات، إلا أن هــذا لــم يواكبــه 
تطــور علــى مســتوى تدريــس المــادة، حيــث ظــل تدريســا كلاســيكيا 
يثقــل كاهــل المتلقــي الــذي يعتبــر المــادة كعــبء يســتدعي الحفــظ 

والاستظهار عوض التحليل والتركيب.

وإذا كان الاهتمــام بميــدان الخرائــط والعنايــة الواضحــة بــه 
مــن طــرف المتخصصــن في هــذا المجــال كبيــرا، فــإن تنــاول المفاهيــم 
والموضوعات ذات صلة بالخرائط في الكتب المدرسية ظل متواضعا 

ولا يراعي قدرات التلاميذ واهتماماتهم ومستوياتهم التعليمية.

الأدبيــات  اســتعراض  المقــال  هــذا  خــلال  مــن  ســنحاول  لــذا 
المرتبطــة  المفاهيــم  وبنــاء  بتعلــم  الخاصــة  التربويــة  العلميــة 
المنهــاج والكتــب  المــادة في  بالخرائــط، مــع وضــع تشــخيص لواقــع 
المدرســية في المرحلــة الثانويــة )الحضــور، التقــديم الديداكتيكــي، 
الأهــداف المتوخــاة مــن الخريطــة علــى مســتوى الكتــب المدرســية( ثــم 
رصــد درجــة اســتيعاب المفاهيــم المرتبطــة بقــراءة ورســم واســتعمال 

الخريطة من طرف تلاميذ المرحلة الثانوية.

كلمات مفتاحية: مفهوم، خريطة، ديداكتيك، كفاية.

I .مقدمة
تلعــب الخرائــط دورا كبيــرا في تزويــد الــدارس بالمعــارف 
في  وتوظيفهــا  تطبيقهــا  يمكــن  التــي  والمهــارات  والكفايــات 
الحيــاة اليوميــة، حيــث يــرىP.George  أنهــا »لغــة رمزيــة وأداة 
شــمولية  صــورة  في  إدماجــه  تم  مــا  كل  وحصيلــة  تعبيريــة 

للمجال«.

ــرة نظــرا  ــرا في العقــود الأخي وقــد زاد الاهتمــام بهــا كثي
لزيــادة الحاجــة إليهــا مــن طــرف النــاس بصفــة عامــة، ومــن 

جانب الطلاب والمهتمين بالجغرافيا بصفة خاصة.

ورغــم الاهتمــام الكبيــر بميــدان علــم الخرائــط مــن طرف 
المتخصصــين، إلا أن اهتمــام التربويــين بــه كان ضعيفــا. وقــد 
تم طرح الموضوعات ذات صلة بالخرائط في الكتب المدرســية 
علــى شــكل حقائــق ومعلومــات جافــة، وغالبــا دون مراعــاة 
ــة، ممــا  ــذ واهتماماتهــم ومســتوياتهم التعليمي قــدرات التلامي
جعــل فهمهــا عســيرا عليهــم، وممــا زاد الطــين بلــة، ضعــف 
موضوعــات  لتدريــس  المؤهلــين  المدرســين  إعــداد  عمليــة 

الخرائط ومهاراتها المتعددة في المراحل المدرسية المختلفة. 

II .إشكالية الدراسة
يعتبــر تدريــس وتعلــم الجغرافيــة بصفــة عامــة، والخريطــة 
مراحــل  طــوال  الأساســية  المواضيــع  مــن  أخــص،  بصفــة 
ــة  ــورة في المعرف ــت ث ــه حصل ــة. ويلاحــظ أن المنظومــة التربوي
الجغرافيــة علــى مســتوى المضامــين والمناهــج والوظائــف، 
ويتجلــى هــذا علــى الخصــوص في مراحــل التعليــم العالــي 
مجــال  مــن  أكثــر  في  مطلوبــا  الجغــرافي  أصبــح  حيــث 
وتهيئــة  إعــداد  والإقليمــي، قضايــا  )التخطيــط الحضــري 

المجال، البيئة...(، إضافة إلى مهمة التدريس.

إلا أننــا نلاحــظ أن الجغرافيــة الجامعيــة لــم تجــد بعــد 
ــي،  ــر الجامع ــم غي ــى مســتوى مراحــل التعلي ــا عل ــا له تطبيق
حيــث تعتبــر الجغرافيــا المدرســية في مرحلــة التعليــم الثانــوي 
مرجعيــات  علــى  تقــوم  تقليديــة  جغرافيــا  والإعــدادي 
ــن  ابســتمولوجية أصبحــت متجــاوزة. وفي هــذا الســياق يمك
القــول إن مــن بــين أدوات الجغرافيــة نجــد الخرائطيــة كأداة 
للتواصــل والتعبيــر والتوطــين، إلا أن الملاحــظ هــو أن التحكــم 
مهــارات  إلــى  إضافــة  بالخريطــة  المرتبطــة  المفاهيــم  في 
وكفايــات قــراءة ورســم وتوظيــف الخريطــة في الحيــاة العمليــة 

يظل محدودا.
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الجغرافيــة  تدريــس  يخصصهــا  التــي  المكانــة  فماهــي 
للتحكــم في المفاهيــم المرتبطــة باســتعمال الخريطــة وإلــى أي 
قــراءة ورســم  التلاميــذ مفاهيــم ومهــارات  حــد يســتوعب 

واستعمال الخرائط؟

III .هدف الدراسة
نسعى من خلال هذا المقال إلى :

· ــاء 	 اســتعراض الأدبيــات العلميــة التربويــة الخاصــة ببن
وتوظيفهــا  بالخريطــة  المرتبطــة  المفاهيــم  وتعلــم 

بالتدريس.

· تشــخيص واقــع الخريطــة في المنهــاج والكتــب المدرســية 	
في المرحلــة الثانويــة )الحضــور، التقــديم الديداكتيكــي، 
الأهــداف المتوخــاة مــن الخريطــة علــى مســتوى الكتــب 

المدرسية(

· صــد درجــة تحكــم واســتيعاب مفاهيــم وكفايــات قــراءة 	
ورســم واســتعمال الخريطــة مــن طــرف تلاميــذ المرحلــة 

الثانوية.

الأسس الابستمولوجية للخرائطية. 1

كارطوغــرافي . 1.1 كخطــاب  الخريطــة  مفهــوم 
يصف جزءا من المجال الجغرافي

تعاريــف  أمــام  يجعلنــا  الخريطــة  مفهــوم  تحديــد  إن 
بشــكل  بالخريطــة الجغرافيــة  الأمــر  تعلــق  متعــددة، ســواء 
بعــض  علــى  ســنقتصر  لــذا  عمومــا،  بالخريطــة  أو  خــاص 
التعاريــف التــي مــن شــأنها أن تســاعدنا علــى إدراك وتحديــد 

المفهوم:

· F.Joly »الخريطــة تمثيــل هندســي مســتو 	 تعريــف 
وذلــك  الأرض،  مــن ســطح  أو جــزء  لــكل  مبســط 
ــي نســميها  بموجــب علاقــة متشــابهة وملائمــة والت

المقياس«.  

· تعريــف أحمــد جــودت ســعادة »الخريطــة هــي رســم 	
تخطيطــي يمثــل ســطح الأرض كلــه أو جــزء منــه، 
بحيــث يتــم فيــه توضيــح الحجــم النســبي والموقــع 
لذلــك الجــزء بنــاء علــى اســتخدام مقيــاس رســم 
ــاد مســقط خريطــة محــدد  ــر، واعتم ــن للتصغي مع
مــن المســاقط المعروفــة، ممــا يســاعد علــى توضيــح 
ــددة  ــة أو الأنشــطة البشــرية المتع الظواهــر الطبيعي

للمنطقة الجغرافية » .

· تعريــف محمــد زكــور »الخريطــة وثيقــة تعبــر عــن 	
مجــال يشــمل معطيــات جغرافيــة محــددة مكانيــا 

وممثلة حسب طريقة اصطلاحية معينة« .

أنهــا  تعريــف الخريطــة علــى  القــول في  إلــى  ونخلــص 
عبــارة عــن خطــاب كارطوغــرافي يصــف جــزءا مــن المجــال 
الجغــرافي مــع بعــض خصائصــه الكيفيــة أو الكميــة، ويتشــكل 
ــورق مقســمة بشــبكة مــن  ــا مــن صفحــة مــن ال ســطحها غالب
الإحداثيــات التــي تســمح بتحديــد جميــع نقــط المجــال الممثــل. 
والخطــاب الكارطوغــرافي هــو قبــل كل شــيء خطــاب توطــن 
وتقديــر للمســافات وللتوجيــه، ولذلــك تعتبــر الخريطــة بفضــل 
الأشــياء  حــول  للمعلومــات  خطابــا  الرمــوز  مــن  مجموعــة 
الحقيقيــة أو الأشــكال الماديــة المتواجــدة في المجــال المــدروس، 
بــن  الموجــود  التصغيــر  علاقــة  المقيــاس  يقــدم  حــن  في 

الخريطة والميدان.

نبذة عن تاريخ الخرائط  .2.1  

ــل، وأول خريطــة  ــن طوي ــذ زم ــط من تم اســتعمال الخرائ
تمــت صناعتهــا مــن الطــن والصلصــال، وقــد كان هدفهــا هــو 
توضيــح مســار نهــر الفــرات عبر ســهل بــلاد الرافديــن )العراق 
حاليــا( وذلــك ســنة 3800 قبــل الميــلاد، وفي القــديم كانــت تتــم 
صناعــة الخرائــط اعتمــادا علــى المــواد المتوفــرة في تلــك الفترة 

)حصى، رمل، طن، أصداف...( 

مــن  بمجموعــة  القيــام  اليونــان  علمــاء  اســتطاع  وقــد 
وقــد  مضبوطــة،  خرائــط  إلــى  التوصــل  بهــدف  التجــارب 
اســتعانوا بالرياضيــات في رســومهم لزيــادة التدقيــق، غيــر 
أنهــا أصبحــت فيمــا بعــد ترجمــة لتخيــلات العلمــاء والرحالــة 

والمفكرين وابتعدت عن طابع العلمية والدقة. 

ــة العــرب والمســلمن  وقــد أعطــى مجــيء العلمــاء الرحال
دفعــة جديــدة لعلــم الخرائــط، حيــث اعتمــدوا علــى الملاحظــة 
إليهــا،  التــي وصلــوا  للمناطــق  الدقيــق  والوصــف  المباشــرة 
وجســدوا ذلــك مــن خــلال رســم خرائــط كانــت لهــا أهميــة 
كبيــرة طيلــة العصــور الوســطى وحتــى بدايــة عصــر النهضــة، 
العربــي  رســمه الجغــرافي  مــا  تلــك الخرائــط  أشــهر  ومــن 
ــن  ــه المســعودي واب ــم(، وقبل ــر الإدريســي )خريطــة العال الكبي
حوقــل وكانــت هــذه الخرائــط عربونــا عــن مــدى التقــدم الكبير 
ــا بصفــة عامــة  الــذي وصــل إليــه العــرب في مجــال الجغرافي

ورسم الخرائط بصفة خاصة.

للكشــوفات  ونتيجــة  الأوربيــة  النهضــة  عصــر  في  أمــا 
ــط، إذ أصبحــت  ــى الخرائ ــم عل ــر مه ــة حصــل تغيي الجغرافي
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العلمــاء  أن  مــا، غيــر  نوعــا  تكتســي صبغــة علميــة دقيقــة 
بــدأ  ثــم  والوحــوش،  والأشــباح  الخرافــات  جانــب  أدخلــوا 
ــى الآليــات  ــة، وتم الاعتمــاد عل التخلــص مــن الأمــور الخرافي
ــر أو  ــاس الصغي الدقيقــة في رســم الخرائــط ســواء ذات المقي

الكبير.

ــراع  ــن اخت ــط كل م ــر رســم الخرائ ــد ســاهم في تطوي وق
الطباعــة والتصويــر بالألــوان ممــا مكــن مــن إنتاجهــا بأعــداد 
كبيــرة وبالتالــي انخفــض ســعرها. وهكــذا أصبحــت الخرائــط 

في أيدي أعداد كبيرة من الناس. 

وقــد تلــت الطباعــة عمليــة التصويــر الجــوي الــذي زاد من 
الإتقــان في رســم الخرائــط. وقــد ســاهم التقــدم العلمــي، 
وخاصــة اســتعمال الأقمــار الاصطناعيــة، في التقــاط الصــور 

الجوية والفضائية.

وحقــق اســتعمال الحاســوب إضافــة نوعيــة في مجــال 
رســم الخرائــط حيــث أصبــح بالإمــكان تخزيــن كميــات هائلــة 
ــم  ــرة، ث ــة كبي ــط بســهولة وبدق مــن المعلومــات، ورســم الخرائ

طباعتها بسهولة. 

للخرائــط فوائــد علميــة وتوضيحيــة مهمــة حيــث يســتعان 
بهــا لتســهيل فهــم الظواهــر الطبيعيــة والبشــرية، وهكــذا فمــن 
وفي  الاجتماعيــة  الدراســات  في  عنهــا  التخلــي  الصعــب 

الجغرافية بصفة خاصة.

السيميائية والخرائطية  .3.1  

كمــا يعلــم الجميــع، فالخرائطيــة تســتعمل رمــوزا متعــارف 
عليهــا، لــذا فبإمكاننــا أن نعتبرهــا بمثابــة لغــة. لكــن البعــض 
سيتســاءل: لمــاذا سنســتعمل نظــام تواصــل يختلــف عــن الكتابــة 

أو الرياضيات؟ 

إن هاتــن الوســيلتن الأخيرتــن تدخــلان في إطــار مــا 
يعــرف بوســائل التواصــل الخطــي، أي أنهــا لا تبــوح بالرســالة 
التــي تــود إيصالهــا إلــى المتلقــي إلا بعــد أن يقــوم هــذا الأخيــر 

بالاطلاع على المحتوى الكامل الذي تنطوي عليه.

نظــام  فلغــة الخريطــة هــي  ذلــك،  مــن  العكــس  وعلــى 
مجالي يتميز بعدة خصائص سنتطرق لها تباعا.

خطاب سهل الهيكلة  1.3.1  

نظــرا للقــدرات الخاصــة لإدراكنــا البصــري، فــإن فهــم 
اللمحــات    مــن  مجموعــة  عبــر  يتــم  الخريطــة  مضمــون 
البصريــة التــي تمســح كافــة المجــال التــي تحتلــه الخريطــة 

)دوبســون، 1977(. هــذه القــدرة تســمح بأخــذ نظــرة مزدوجــة 
عن الخطاب المرسوم: 

· النظــرة الشــمولية للخريطــة: مــن خــلال المســح الأولــي 	
فــإن العــن ســتلتقط في الوهلــة الأولــى العناصــر الأكثــر 
في  الاختــلاف  الحجــم،  كبيــرة  )الرمــوز  بــروزا 
التظليــل...(، وبالتالــي فــإن القســم الأول مــن الخطــاب 

يصل إلى المتلقي من النظرة الأولى.

· النظــرة المتفحصــة للخريطــة: خــلال المســح الموالــي فــإن 	
الاهتمــام ســينصب علــى التفاصيــل، وهومــا ســيمكن 

من الحصول على معلومات تكميلية. 

· مســتويات القــراءة: هــذه المســتويات تمكــن مــن جهــة 	
واضــع الخريطــة مــن تنظيــم المعلومــات في مســتويات 
متعاقبــة، والقــارئ مــن جهــة ثانيــة مــن القيــام بترتيــب 

وتصنيف ذهني أثناء التوصل بهاته المعلومات.

خصائص مجالية وعقلانية  2.3.1  

هذه الخصائص تمكن من:

· توطــن الظواهــر: كمــا يعلــم الجميع فالغرض الأساســي 	
مــن الخريطــة هــو توطــن وتحديــد الظواهــر، إضافــة 

إلى تكميمها في مستويات أخرى.

· اعتبارهــا 	 يمكــن  والتــي  المجاليــة:  العلاقــات  تثمــن 
لإمكانيــة  الخريطــة  فإتاحــة  الأساســية.  الخاصيــة 
بفهــم  للقــارئ  تســمح  المعلومــات  تراكــب  أو  تجــاور 
بينهــا  والربــط  وتحليلهــا  والكثافــة  القــرب  ظواهــر 
للحصــول علــى معطيــات مترابطــة بشــكل قــد يصعــب 

أحيانا التعبير عنه كتابة.

كونية نسبية  3.3.1  

الرمــوز المســتعملة في مجــال الخرائطيــة هــي رمــوز كونيــة 
ــون الأخضــر  ــة بالل ــر مثــلا عــن الغاب متعــارف عليهــا. فالتعبي

يفهمه الإفريقي والأوروبي والأسيوي والأمريكي.

وككل وســيلة للتواصــل فالخريطــة هــي نتــاج انتقاء وتأويل 
ذاتــي للمعطيــات مــن طــرف واضــع الخريطــة. نفــس الشــيء 
ينطبــق علــى القــارئ الــذي يمنــح المعطيــات التــي ينتقيهــا مــن 

الخريطة صبغة ذاتية في تأويل لها.

تومــاس  بهــا  قــام  دراســة  أشــارت  الصــدد،  هــذا  في 
ســارينن )جامعــة أريزونــا، و.م.أ( علــى طلبــة مــن مختلــف 
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الجنســيات حــول نظرتهــم للعالــم إلــى تأثيــر جنســية وثقافــة 
القارئ. ويمكن هنا أن نتسوق مثالن بارزين:

· الأنــا الجغرافيــة GEoCENTRISME: حيــث يعتبــر الفــرد 	
بلــده مركــز العالــم. هــذه النظــرة تتكــون إثــر تقــوي 
الشــعور القومــي للفــرد، كمــا يغذيهــا وزن البلــد علــى 
مــن  و22%  اليابانيــن  )غالبيــة  العالمــي  المســتوى 

الأمريكين( وتأثير السياسة )% 90 من الصينين(.

· الأنــا الأوروبيــة EURoCENTRISME: حيــث تعتبــر أوروبا 	
بفعــل  أساســا  تتشــكل  النظــرة  هــذه  العالــم.  مركــز 
وتغذيهــا  الطلبــة(  مــن   80  %( الثقــافي  التأثيــر 
ــي انطلقــت مــن  ــرى الت ــة الكب الاستكشــافات الجغرافي
أوروبــا، والتــي أنتجــت كتابــات وخرائــط غزيــرة تجعــل 
ــي خــط  ــم، كمــا أن تبن ــز العال ــارة العجــوز مرك مــن الق
غرينيتــش ســنة 1884 ونــزوع غالبيــة الخرائطيــن إلــى 
وضــع أوروبــا وســط خرائــط العالــم لتفــادي المحيطــات 

زكى هذا الطرح.

الخرائطية والدراسات الاجتماعية

في  والفعالــة  المهمــة  الأدوات  إحــدى  الخريطــة  تمثــل 
ــن الوســائل  ــن ب ــر م ــا تعتب ــى أنه ــة إل ــة، إضاف ــاة اليومي الحي
الاجتماعيــة،  الدراســات  تدريــس  في  والحيويــة  الضروريــة 
وهكــذا فــإن مهــارات الخرائــط مهمــة وضروريــة في تدريــس 

التلاميذ.

مــع  مباشــر  بشــكل  الاجتماعيــة  الدراســات  وتتعامــل 
النــاس مــن حيــث علاقتهــم ببعضهــم البعــض، ومــن خــلال 
علاقتهم بالبيئة المحيطة بهم. وتشــتق الدراســات الاجتماعية 
محتواهــا مــن مجموعــة مــن العلــوم كالجغرافيــا، التاريــخ، 
الاقتصــاد، وعلــم الاجتمــاع، وبمــا أن هــذه العلــوم تتقاطــع مــع 
الدراســات الاجتماعيــة في علاقــة الإنســان بالبيئــة الطبيعيــة، 
نقــل  في  الفعالــة  الأدوات  بــن  مــن  تعتبــر  الخرائــط  فــإن 
الحقائــق والمعلومــات عــن علاقــة النــاس بالمــكان الذي يعيشــون 

فيه والفضاء الذي يحيط بهم. 

ومن بن الحقائق والمعلومات الجغرافية ما يلي: 

· المكان بنوعيه المطلق والنسبي	
· المسافة 	
· التضاريس بما فيها من مرتفعات ومنخفضات 	
· شكل وحجم وتوزيع الظواهر الطبيعية والبشرية 	
· العلاقات المختلفة	
· التغيرات والتحولات التي تتم من وقت إلى آخر	

إن الخريطــة نتــاج بشــري يمثــل جانبــا مهمــا مــن جوانــب 
الثقافــة الإنســانية، وقــراءة الخرائــط ليســت بالعملية الســهلة، 
بــل هــي تنظيــم يبــدأ مــن البســيط إلــى المعقــد، ومــن القــراءة 
العاديــة للخريطــة ومحتوياتهــا إلــى تفســير تلــك المحتويــات 
والظواهــر التــي تبرزهــا بشــكل دقيــق ومنطقــي والعمــل علــى 

الخروج بنتيجة منها.

الوظائف التربوية للخريطة الجغرافية. 2

خــلال  مــن  الخريطــة  تدريــس  أهميــة   .1.2  
التوجيهات التربوية

1.1.2 أهمية تدريس مهارات الخرائط

تعتبــر الخرائــط مــن الأدوات الضرورية والأكثر اســتعمالا 
في العمليــة التعليميــة، ويقــوم المــدرس بالتركيــز علــى إكســاب 
مختلفــة  أنشــطة  خــلال  مــن  وذلــك  للتلاميــذ  المهــارات 
البيانيــة  الصــور والأطالــس والرســوم  يســتخدمون خلالهــا 
والخرائــط المتنوعــة، ويحتــاج تلقينهــا إلــى التلاميــذ تخطيطــا 
مســبق وتدريــس فاعــل مــن طــرف الأســاتذة وإلــى تدريــب 

عملي من جانب التلاميذ.

ويبقى الهدف من تدريس الخرائط: 

· التعريف بمفهوم الخريطة الجغرافية.	
· المقارنــة بــن تعريفــات متعــددة لمفهــوم الخريطــة، 	

لتبيان أوجه التشابه والاختلاف.
· ذكــر أهــم الحقائــق الخاصــة بعلاقــات النــاس بالمكان 	

الذي يعيشون فيه.
· القطبــن 	 عنــد  مفلطحــة  الأرض  كــون  تعليــل 

ومنبطحة قليلا عند خط الاستواء
· تحديــد مقــدار الأرض مــن جهــة، ومقــدار محيطهــا 	

من جهة ثانية.
· تفســير امتــلاك التلاميــذ للقــدرة علــى تعلــم مهــارة 	

قراءة رموز الخريطة.

إن قــراءة الخريطــة في الواقــع هــي مهــارة أساســية مثــل 
مهارة قراءة كتاب ما، أو مهارة القيام بعمليات حسابية.

ومثــل أيــة لغــة أخــرى مــن اللغــات، فــلا بــد مــن تعلــم لغــة 
لغــة  تتضمــن  حيــث  باســتعمالها،  البــدء  قبــل  الخريطــة 
الخريطــة كميــات هائلــة مــن المعلومــات عــن العالــم فهــي لغــة 
مختصــرة تمكــن الخرائــط مــن نقــل معلومــات كثيــرة وبشــكل 
واضــح، أكثــر مــن أيــة وســيلة تعليميــة أخــرى بالحجــم نفســه. 
ــل مــن  ونحــن لا نقــرأ الخريطــة مــن أجــل القــراءة نفســها، ب
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أجــل أن نتعلــم المزيــد عــن الكــرة الأرضيــة ومــا عليهــا مــن 
أشــياء وأمم وشــعوب، وفي الوقــت نفســه، تســاعد الخرائــط، 
الأطفــال الصغــار علــى فهــم أماكــن ســكنهم في العالــم، وفهــم 

تحديد الجهات بالنسبة لما يحيط بهم من أشياء.

2.1.2 الخرائط من خلال التوجيهات التربوية

تعتبــر التوجيهــات التربويــة خطابــا بيداغوجيــا ينــم عــن 
تزويــد  إلــى  يهــدف  الديداكتيكــي،  للعمــل  محــدد  تصــور 
المدرســن بالخبــرات الاجرائيــة قصــد انجاز العمل التدريســي 
بشــكل منســجم في إطــار مــادة معينــة، وخــلال هــذا الجــزء 
ســيتم تحليــل التوجيهــات التربويــة والبرامــج الخاصة بتدريس 
مادتــي التاريــخ والجغرافيــا بســلك التعليــم الثانــوي التأهيلــي 

لسنة 2007، في جانب القراءة الكارطوغرافية.

مــادة  وبرامــج  التربويــة  التوجيهــات  حققــت  وقــد 
الجغرافيــة للســلك الثانــوي التأهيلــي لســنة 2007، خطــوة 
متقدمــة في منظورهــا لأهــداف التعبيــر الكارطوغــرافي، غيــر 
أن هــذا الإقــرار لا يمنــع مــن تســجيل جوانــب قصــور مهمــة في 
منظــور هــذه التوجيهــات لهــذا الشــكل مــن التعبيــر نقدمهــا في 

النقط التالية: 

المضامين وتوزيعها الدوري   •

يلاحــظ غيــاب شــبه كلــي للتعبير الخرائطــي في المضامن 
الثانــوي  التعليــم  في  المقــررة  للجغرافيــا  الــدوري  وتوزيعهــا 
للســنة الثانيــة مقابــل حضورهــا في الجــذوع المشــتركة والســنة 

الأولى من سلك الباكلوريا.

تصنيف الدعامات الديداكتيكية : الخرائط  •

يتوقف التوظيف الديداكتيكي على ضوابط منها: 

· العناصــر 	 لــدلالات  المتعلمــن  اكتســاب  مــن  التأكــد 
الخريطــة  وتفســير  وقــراءة  ملاحظــة  علــى  المســاعدة 

)العنوان، السلم، الاتجاه، المفتاح...(
· توظيــف 	 مــن  المســتهدفة  والمهــارات  القــدرات  تنميــة 

الخريطــة، )مــن الخريطــة البســيطة- الوحيــدة الموضــوع 
– إلى الخريطة المركبة.(

· بالنســبة 	 الأساســية  المنهجيــة  بالخطــوات  الالتــزام 
مراحــل  في  والمتمثلــة  الجاهــزة،  الخرائــط  لاســتخدام 
الملاحظــة والوصــف، ثــم مرحلــة التفســير والكشــف عــن 
العلاقــات بــن الظواهــر، وأخيــرا مرحلــة التعميــم، أي 

وضع الخلاصات واستنتاج العلاقات وصياغة المبادئ.

يســمح تحليــل الخريطــة بالإقــرار بــأن هــذه التوجيهــات 
خطــت خطــوات إيجابيــة في منظورهــا للتعبيــر الكارطوغرافي، 

وتتمثل هذه الخطوات في ما يلي :

· اعتبار الخريطة شكلا من أشكال التعبير.	
· قيمتهــا 	 وإبــراز  للخريطــة  تعريــف  بتقــديم  الاهتمــام 

الديداكتيكية وأنواعها رغم أن ذلك تم بشكل مقتضب.
· التفصيــل في أشــكال اســتخدام الخريطــة بتقــديم الهدف 	

ــط ســواء بالنســبة  ــة وبعــض الضواب والخطــوات المنهجي
لقراءة الخريطة أو بالنسبة لتفسيرها.

لكــن الخطــوات الإيجابيــة المشــار إليهــا ســلفا لا تمنــع مــن 
إثــارة بعــض جوانــب القصــور التــي لا زالــت تعتــري منظــور 
التوجيهــات التربويــة للتعبيــر الكارطوغــرافي. ويتمثــل هــذا 
القصــور في كــون خطــوات قــراءة الخريطــة غيــر شــاملة وغيــر 
كافيــة للتعــرف علــى مكونــات وصفــات المجــال الممثــل علــى 

الخريطة.

توزيع حصص مادة الجغرافيا  •

يتوزع الغلاف الزمني لمادة الجغرافيا كما يلي :
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 ىرخأ ةيميلعت ةليسو ةيأ نم õBكأ ،حضاو لكشبو ةABثك تامولعم
 نم لب ،اهسفن ةءارقلا لجأ نم ةطيرخلا أرقن لا نحنو .ھسفن مجحلاب
 ممأو ءايشأ نم اqZلع امو ةيضرلأا ةركلا نع ديزلما ملعتن نأ لجأ
 مهف ىÅع راغصلا لافطلأا ،طئارخلا دعاست ،ھسفن تقولا يCو ،بوعشو
 نم مlZ طيحي الم ةبسنلاب تاهجلا ديدحت مهفو ،ملاعلا يC مZ≠كس نكامأ
 .ءايشأ

 ةيوبn5لا تاõÅجوتلا للاخ نم طئارخلا .2.1.2

 ددحم روصت نع مني ايجوغاديب اباطخ ةيوبB|لا تاqZجوتلا éBتعت
 دصق ةيئارجلاا تاéBخلاب نAسردلما ديوزت ىòإ فدŒZ ،يكيتكاديدلا لمعلل
 اذه للاخو ،ةنيعم ةدام راطإ يC مجسنم لكشب µN¡يردتلا لمعلا زاجنا
 يتدام سيردتب ةصاخلا جماéBلاو ةيوبB|لا تاqZجوتلا ليلحت متيس ءزجلا
 بناج يC ،2007 ةنسل يÅيهأتلا يوناثلا ميلعتلا كلسب ايفارغجلاو خيراتلا
 .ةيفارغوطراكلا ةءارقلا

 كلسلل ةيفارغجلا ةدام جماربو ةيوبB|لا تاqZجوتلا تققح دقو
 فادهلأ اهروظنم يC ةمدقتم ةوطخ ،2007 ةنسل يÅيهأتلا يوناثلا
 بناوج ليجست نم عنمي لا رارقلإا اذه نأ ABغ ،يCارغوطراكلا ABبعتلا
 يC اهمدقن ABبعتلا نم لكشلا اذهل تاqZجوتلا هذه روظنم يC ةمهم روصق
  :ةيلاتلا طقنلا

  يرودلا اهعيزوتو ن4ماضلما •

 اهعيزوتو نAماضلما يC يطئارخلا ABبعتلل يÅك ھبش بايغ ظحلاي
 لباقم ةيناثلا ةنسلل يوناثلا ميلعتلا يC ةررقلما ايفارغجلل يرودلا

 .ايرولكابلا كلس نم ىòولأا ةنسلاو ةكB|شلما عوذجلا يC اهروضح

 طئارخلا : ةيكيتكاديدلا تاماعدلا فينصت •

  :اZ≠م طباوض ىÅع يكيتكاديدلا فيظوتلا فقوتي

 ىÅع ةدعاسلما رصانعلا تلالادل نAملعتلما باستكا نم دكأتلا -
 )...حاتفلما ،هاجتلاا ،ملسلا ،ناونعلا( ةطيرخلا ABسفتو ةءارقو ةظحلام

 نم( ،ةطيرخلا فيظوت نم ةفدZ∫سلما تاراهلماو تاردقلا ةيمنت -
 ).ةبكرلما ةطيرخلا ىòإ – عوضولما ةديحولا -ةطيسبلا ةطيرخلا

 مادختسلا ةبسنلاب ةيساسلأا ةيجهنلما تاوطخلاب ما«|للاا -
 ةلحرم مث ،فصولاو ةظحلالما لحارم يC ةلثمتلماو ،ةزهاجلا طئارخلا
 ،ميمعتلا ةلحرم اABخأو ،رهاوظلا نAب تاقلاعلا نع فشكلاو ABسفتلا
 .ئدابلما ةغايصو تاقلاعلا جاتنتساو تاصلاخلا عضو يأ

 تاوطخ تطخ تاqZجوتلا هذه نأب رارقلإاب ةطيرخلا ليلحت حمسي
 ام يC تاوطخلا هذه لثمتتو ،يCارغوطراكلا ABبعتلل اهروظنم يC ةيباجيإ
 : يÅي

 .ABبعتلا لاكشأ نم لاكش ةطيرخلا رابتعا -

 ةيكيتكاديدلا اZ∫ميق زاربإو ةطيرخلل فيرعت ميدقتب مامتهلاا -
 .بضتقم لكشب مت كلذ نأ مغر اهعاونأو

 تاوطخلاو فدهلا ميدقتب ةطيرخلا مادختسا لاكشأ يC ليصفتلا -
 ةبسنلاب وأ ةطيرخلا ةءارقل ةبسنلاب ءاوس طباوضلا ضعبو ةيجهنلما
 .اهABسفتل

 ضعب ةراثإ نم عنمت لا افلس اqZلإ راشلما ةيباجيلإا تاوطخلا نكل
 ABبعتلل ةيوبB|لا تاqZجوتلا روظنم يB|عت تلاز لا MNلا روصقلا بناوج
 ABغ ةطيرخلا ةءارق تاوطخ نوك يC روصقلا اذه لثمتيو .يCارغوطراكلا

 ىÅع لثملما لاجلما تافصو تانوكم ىÅع فرعتلل ةيفاك ABغو ةلماش
 .ةطيرخلا

 ايفارغجلا ةدام صصح عيزوت •

 : يÅي امك ايفارغجلا ةدالم ÃNمزلا فلاغلا عزوتي

 كلس نم ةيناثلا ةنسلا
 ايرولاكابلا

 ةيعوبسلأا صصحلا ددع

 تايناسنلإا كلسم
5 

 خيسB|ل ةيعوبسأ ةصح صصخت(
 )ةيجهنلما بناوجلا

 ميلعتلا كلسم ـ بادلآا كلسم
 )ةيبرعلا ةغللا( ليصلأا

4 

 ABبدتلاو ةيداصتقلاا مولعلا كلسم
 ميلعتلا كلسمو يتابساحلما

 )ةيعرش مولع( ليصلأا
2 

 مولع( ةيبيرجتلا مولعلا كلسم
 )ةيعارز

1 

 ةيناثلا ةنسلاب ايفارغجلا ةدالم 23مزلا فلاغلا عيزوت :1 لودج
 ايرولاكابلا كلس نم

 

جدول 1: توزيع الغلاف الزمني لمادة الجغرافيا بالسنة 
الثانية من سلك الباكالوريا

وهكــذا نخلــص في تحليلنــا للتوجيهــات التربويــة وبرامــج 
بــأن  التأهيلــي  الثانــوي  التعليــم  بســلك  الجغرافيــا  مــادة 
ــن  ــل أهــم منعطــف في ســيرورة الخطــاب، لك ــات تمث التوجيه
هــذا التطــور لــم يســتطع تخطــي الخطــاب النظــري الــذي 
وهكــذا  والجغرافيــة،  التربويــة  المؤلفــات  بعــض  تروجــه 
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الصبغــة  إلــى  تفتقــر  زالــت  لا  التربويــة  فالتوجيهــات 
الديداكتيكيــة العمليــة التــي تســاعد الأســتاذ علــى تطويــر 
أدائــه التدريســي وإمكانيــة التوفــر علــى منهجيــة دقيقــة لقراءة 

وفهم المجال عبر الخريطة بأقل كلفة ذهنية.

الجوانــب التطبيقيــة لتعلــم بعــض المفاهيــم . 3
الخرائطية

 1.3. عينة الدراسة

شــملت العينــة 90 مســتجوبا مــن تلاميــذ الســنة الثانيــة 
مــن ســلك الباكالوريــا بثانويــة عــلال الفاســي بالربــاط. هــذه 
العينــة تضــم %26,7 مــن الذكــور و%73,3 مــن الإنــاث. وقــد تم 
اختيــار مســتوى الســنة الثانيــة لكونــه خاتمــة المســار الدراســي 
وبوابــة الانتقــال نحــو التعليــم الجامعــي، حيــث يفتــرض أن 

يكون التلميذ قد بلغ درجة كبيرة من النضج والتكوين.

 2.3. استعراض وتأويل النتائج

علــى مســتوى الســن، لوحــظ أن %17,8 فقــط هــم في 
 18 )أي  الباكالوريــا  تلميــذ  فيــه  يكــون  أن  المفتــرض  الســن 
ســنة(، في حــن %82,2 يتــراوح ســنهم بــن 19 و24 ســنة، ممــا 
يؤشــر علــى أن ظاهــرة التكــرار أضحــت جــد حاضــرة في 
المنظومــة التعليميــة المغربيــة. وتتعــزز هــذه الفرضيــة بكــون 

%40 من المستجوبن كرروا مستوى السنة الثانية باكالوريا.

17,8%

30,0%

38,9%

7,8%

2,2% 2,2% 1,0%

 ةنس 24 ةنس 23 ةنس 22 ةنس 21 ةنس 20 ةنس 19 ةنس 18

الشكل 1: توزيع المستجوبين حسب السن

وقبــل الدخــول مباشــرة إلــى الاســتمارة، حاولنا في البداية 
أن نلمــس مــا يعرفــه المســتجوبون حــول الخرائطيــة، فلاحظنــا 
أن غالبيــة التلاميــذ صرحــوا بأنــه لــم يســبق لهــم أن تلقــوا 
دروســا في مــادة الخرائــط. وهنــا لا بــأس مــن ســرد بعــض 

الأرقام التي تدل على هذا الوضع:

%67,8   لــم يســبق لهــم أن اســتفادوا مــن دروس في 	·
الخرائط.

%53,3   لا يعرفون شيئا عن مبادئ الخرائطية. 	·

%75,6   لم يسبق لهم أن تلقوا دروسا حول الاتجاه.	·

%62,2   لم يسبق لهم أن تلقوا دروسا حول المقياس 	·

%52,2   لم يسبق لهم أن تلقوا دروسا حول المفتاح 	·

%66,7   لــم يســبق لهــم أن تلقــوا دروســا حــول الترميــز 	·
الخرائطي

%63,3   ليســت لهــم القــدرة علــى تصنيــف الخرائــط 	·
حسب مكوناتها

نظــم 	· بخصــوص  معــارف  لديهــم  ليســت     86,7%
المعلومات الجغرافية والخرائطية المساندة بالحاسوب. 

ــا مــدى النقــص المســجل  ــرز لن ــرة تب ــات المعب هــذه المعطي
وهــو  الخرائــط،  مــادة  في  التلاميــذ  تكويــن  مســتوى  علــى 

النقص الذي ستعكسه إجاباتهم على الاستمارة.

ضــم هــذا التمريــن ثــلاث مســتويات: مســتوى القــراءة 
الخرائطيــة، مســتوى التحليــل الخرائطــي ومســتوى التعبيــر 

الخرائطي.
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الشكل 2: توزيع أجوبة التلاميذ حسب مستويات التمرين

مــن خــلال المبيــان أعــلاه، نلاحــظ أن نســبة الإجابــات 
وهومــا   ،50% الثــلاث  المســتويات  تتعــد في  لــم  الصحيحــة 
يعكــس مــا عبــر عنــه المســتجوبون في الأســئلة التمهيديــة. 
وهكــذا توزعــت أصنــاف الأجوبــة بشــكل شــبه متســاو، حيــث 
 34% مقابــل   ،32,5% الصحيحــة  الإجابــات  معــدل  بلــغ 
الإجابــة  عــدم  معــدل  بلــغ  حــن  في  الخاطئــة،  للإجابــات 

.33,4%
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· على مستوى القراءة الخرائطية	

نجــد أن أكثــر مــن ثلثــي المســتجوبن لــم يتمكنــوا مــن 
تحديــد خطــوط الطــول والعــرض ولا مــن تحديــد الاتجاهــات 
الجغرافيــة البســيطة، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره مســألة حرجــة 
بالنســبة لتلميــذ في نهايــة مســاره الدراســي الثانــوي مقبــل 

على التعليم العالي أو سوق الشغل. 

علــى مســتوى المقيــاس، لاحظنــا أن حوالــي %70 مــن 
المســتجوبن توفقــوا في تحويــل المقيــاس العــددي إلــى مقيــاس 
خطــي والعكــس واســتخراج المســافة الحقيقــة انطلاقــا مــن 
المقيــاس، لكــن المثيــر للانتبــاه هــو كــون %1 فقــط اســتطاعوا 

استخراج المقياس انطلاقا من مسافة حقيقية.

· على مستوى التحليل الخرائطي	

في هــذا المســتوى تم تســجيل أعلــى نســبة مــن الإجابــات 
مــن   4% ســوى  مثــلا  يتمكــن  لــم  حيــث   ،)57%( الخاطئــة 
المســتجوبن مــن التعــرف علــى المتغيــرات المرئيــة المســتعملة في 
ــة  ــد نوعي ــة في تحدي ــذ صعوب ــا، كمــا وجــد التلامي خريطــة م
المعطيــات الممثلــة علــى خريطــة )كميــة مطلقــة، كميــة نســبية، 
نوعيــة إســمية، نوعيــة مرتبــة(، إضافــة إلــى عــدم تكمــن 87% 

من المستجوبن من تحديد عدد مكونات خريطة ما.

بالمقابــل تمكــن حوالــي نصــف المســتجوبن مــن تحديــد 
نقطيــة،  )خطيــة،  خريطــة  في  المســتعملة  الرمــوز  نوعيــة 
ــواع الخرائــط )الجــرد،  ــف أن ــى مختل مســاحية( والتعــرف عل

الوصف، التركيب(.

· على مستوى التعبير الخرائطي	

ثلثــي  كــون  هــي  هنــا  ســجلت  ملاحظــة  أهــم  تبقــى 
المســتجوبن لــم يجيبــوا عــن أســئلة هــذا المســتوى، وهومــا يــدل 
ــر الخرائطــي،  ــى نقــص حــاد في تكوينهــم في جانــب التعبي عل

حيث يطرح الرسم صعوبة بالغة أمام تلاميذ هذا المستوى. 

وهكــذا لــم يتمكــن حوالــي %70 مــن المســتجوبن مــن 
مبســط  مســار  وضــع  أو  للمغــرب  مبســطة  خريطــة  رســم 

للطريق الذي يسلكونه من منازلهم إلى ثانويتهم.

وعــدم  الجغرافيــا  درس  محتــوى  حــول  نتســاءل  وهنــا 
تضمنــه لــدروس في التعبيــر الخرائطــي لتمكــن التلاميــذ مــن 

مهارات رسم الخرائط.

خاتمة

ــم المرتبطــة  ــاء المفاهي ــم وبن ــاول هــذا البحــث تعل ــد تن لق
بالخرائــط في المدرســة المغربيــة وعالــج في إطــاره النظــري 
أمــا  للموضــوع،  والديداكتيكــي  الابســتمولوجي  الجانــب 
بالنســبة للجانــب التطبيقــي فقــد ركــز علــى الدراســة الميدانيــة 
ــوي  ــة ثان ــذ الســنة الثاني ــاس مــدى قــدرة تلامي مــن خــلال قي

على القراءة الكارطوغرافية.

هــذه  مــن  عليهــا  المحصــل  المعطيــات  ســمحت  وقــد 
الدراســة بالخــروج بمجموعــة مــن الاســتنتاجات تتمثــل في 

الشكل التالي: 

· الوثائــق 	 وتحليــل  وقــراءة  اســتعمال  مــن  التمكــن  إن 
التعبيــر  قواعــد  بتعلــم  رهــن  الكارطوغرافيــة 

الكاطوغرافي.
· ــوي قــراءة 	 ــي ثان ــذ الســلك الثان ــب تلامي لا يحســن أغل

دروس  مــن  يســتفيدون  لا  لكونهــم  نظــرا  الخرائــط، 
خاصة بقواعد التعبير الكاطوغرافي.

· تكــرس التوجيهــات والمقــررات لمــادة الجغرافيــا الحاليــة 	
عجز التلاميذ على قراءة الوثائق الكارطوغرافية.

· إن التحكــم في وســائل وطــرق تبليــغ قواعــد التعبيــر 	
الكارطوغــرافي يحســن قــدرة التلاميــذ علــى القــراءة 
الكارطوغرافيــة حتــى ولــو اختلفــت إمكانياتهــم العقليــة 

وأوساطهم السوسيوثقافية والسوسيواقتصادية.
لذا نرى أنه من الضروري العمل على:

· التعبيــر 	 قواعــد  بتعليــم  خاصــة  حصــص  برمجــة 
الكارطوغرافي. 

· إدراج الكارطوغرافيــة ضمــن برامــج التكويــن الخاصــة 	
بالأطر قصد توحيد المفاهيم.

· مــع 	 الجغرافيــا  مــادة  ت  ومقــررا  برامــج  تكييــف 
مستجدات البحث في مجال الكارطوغرافيا المدرسية.

· لتعليــم 	 المقتــرح  الديداكتيكــي  المشــروع  تعميــم 
المؤسســات  مــن  عــدد  أكبــر  علــى  الكارطوغرافيــا 

التعليمية.
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ملخص:

بالمغرب مــن  تعد الامتحانات الوطنية الموحدة للبكالوريــا 
أهــم المحطــات ســواء بالنســبة للنظــام التعليمــي الــذي يقيــس 
بالنســبة  أو  المســطرة  الأهــداف  وتحصيــل  التعلــم  مســتوى 
للمتعلــم الــذي تحــدد نتيجــة هــذا الامتحــان مســاره الدراســي 
المســتقبلي. للرفــع مــن جــودة هــذه الأداة، وضــع إطــار مرجعــي 
وتوحيــد  تنظيمهــا   علــى  للســهر  مدرســة  مــادة  لــكل  رســمي 

الرؤية لكل المتدخلن.

يهــدف هــذا البحــث إلــى تقييــم مواضيــع الامتحانــات الوطنية 
لمــادة الفيزيــاء والكيميــاء عبــر تحليــل مضامينهــا ومقارنتهــا 
بالمعاييــر الــواردة في الإطــار المرجعــي الرســمي ثــم عبر اســتقراء 
وطريقــة  مضامينهــا  حــول  والأســاتذة  التلاميــذ  آراء 

استعدادهم لها.

خلصنــا إلــى أن هــذه المواضيــع تحتــرم غالبــا معيــار التمثيليــة 
و  التغطيــة  معيــاري  حيــث  مــن  مهــم  نقــص  يشــوبها  لكــن 
المواضيــع  هــذه  بنــاء  يحتــرم  لا  أخــرى،  جهــة  مــن  المطابقــة. 
أو  دروس  علــى  التركيــز  غالبــا  فيــه  ويتــم  الكفايــات  مدخــل 
فقــرات بعينهــا  ممــا يجعلهــا شــبه مكــررة ســنة تلــو أخــرى. هــذه 
الــذي  والأســاتذة   التلاميــذ  آراء  اســتطلاع  أكدهــا  النتيجــة 
أظهــر أيضــا تحــول مواضيــع الامتحانــات الســابقة إلــى إطــار 
مرجعــي ضمنــي وبديــل عــن الإطــار الرســمي ســواء بالنســبة 

لأساتذة أو التلاميذ.

إطــار  للبكالوريــا،  الوطنيــة  الامتحانــات  مفاتيــح:  كلمــات 
مرجعــي رســمي، إطــار مرجعــي ممــارَس، فيزيــاء كيميــاء )علــوم 

تجريبية(

I .مقدمة
سياق البحث:

إن الرفــع مــن جــودة التربيــة والتكويــن هــو مطلــب وغايــة 
أن  التــي يمكنهــا  الوحيــدة  الوســيلة  بــل  تربــوي،  نظــام  كل 
تســاعد علــى الخــروج مــن دائــرة تكريــس الفشــل الدراســي. 
لذلــك تبنــى الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن بالمغــرب  منــذ 
ســنة 1999 ثــم الرؤيــة الاســتراتيجية )2015-2030( مســألة 
الرفــع مــن الجــودة في التربيــة والتكويــن ووضعــا لهــا ســبلا 
كثيــرة وعديــدة، منهــا إحــداث الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة 
مقاربــات  اعتمــاد  والمناهــج،  البرامــج  إصــلاح  والتكويــن، 
ــات  ــب المدرســية، اســتعمال التكنولوجي ــدة في وضــع الكت جدي
الحديثــة للإعــلام والتواصــل، مراجعــة المكونــات البيداغوجيــة 
ونظــام  المدرســي  التقــويم  مراجعــة  ثــم  والديداكتيكيــة، 

الامتحانات.

عرفتهــا  التــي  الكبــرى  الإصلاحــات  هــذه  إطــار  في 
منظومتنــا التربويــة عمومــا، ومجــال التقــويم خصوصــا، يأتــي 
إعــداد مذكــرات الأطــر المرجعيــة للامتحانــات الإشــهادية ، 
ــوي مــن أســاتذة  ــة المعنيــين بالتقــويم الترب ــد رؤي بهــدف توحي
ممارســين ومتعلمــين وآبــاء و مؤطريــن... ولخلــق حــوار بينهــم 
بشــأن المجــالات والجوانــب التــي ينبغــي أن ينصــب عليهــا 
التقــويم، بصفــة عامــة، و الإشــهادي، بصفــة خاصــة، ووضــع 
معاييــر لقيــاس مــدى اكتســاب المتعلمــين للكفايــات المطلوبــة في 
الاعداديــة  والثانويــة  الابتدائيــة  التعليميــة،  الأســلاك  كل 
المعرفيــة  من المجــالات  فــرع  كل  وفي  التأهيليــة،  والثانويــة 

المعنية بالامتحانات النهائية لهذا السلك. 
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ويعتبــر الإطــار المرجعــي )وزارة التربيــة الوطنيــة )و ت و(، 
2010( في مدخــل الكفايــات أداة منهجيــة وطنيــة، تضبــط 
الامتحانــات  في  المقــررة  الدراســية  والمحتويــات  المضامــين 
لــكل مجــال  الإشــهادية، وتحصــر درجــة الأهميــة النســبية 
مضمونــي داخــل المنهــاج الرســمي للمــادة الدراســية المقــررة في 
الامتحانــات بهــدف تيســير تحليــل العمليــات الفكريــة والمهارية 
المرتبطــة بأنشــطة التعلم. ووجــود هــذا الإطــار المرجعــي هــو 
تعبيــر عــن رؤيــة واضحــة للكفايــات المنتظــرة، يشــترط فيــه أن 
يحظــى بقبــول المعنيــين و تبنيهــم لــه لكــي لا يصبــح مجــرد 

إجراء شكلي، غير مفعل عند الممارسة .

إشكالية البحث:

مــن  يعد الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا بالمغــرب 
التعلــم  مســتوى  لقيــاس  الدوســيمولوجية  الوســائل  أهــم 
ــم  ــات  والحك ــرات واكتســاب الكفاي ــارف والخب ــل المع وتحصي
علــى وضعيــة التعليــم، وتحديــد إيجابياتــه وتشــخيص عيوبــه. 
ولعــل مــن أهــم المشــكلات التــي ظــل المتعلمــون و المدرســون 
يعانــون منهــا علــى حــد ســواء هــو صعوبــة تقــويم يضمــن تكافــؤ 
الفــرص بــين التلميــذات والتلاميــذ. لتفــادي ذلــك،  تبنــت 
وزارة التربيــة الوطنيــة المغربيــة منــذ ســنة 2010 ممارســة 
جديــدة تمثلــت في وضــع إطــار مرجعــي رســمي يحــدد بدقــة 
يشــملها  التــي  والمهاراتيــة  المضمونيــة  المجــالات  وتفصيــل، 
الاختبــار والتــي تمــت هندســتها بنــاء علــى دراســة المناهــج 
ــاء  ــح مــن الــلازم بن ــارة أخــرى، أصب الدراســية الرســمية. بعب
معاييــرَ  الوطني الموحد للبكالوريا وفــق  الامتحــان  مواضيــع 
ــة واضحــة ومحــددة ســلفا. لكــن مــن خــلال ممارســتنا  وطني
المهنيــة كأســاتذة الفيزيــاء والكيميــاء للتعليــم الثانــوي التأهيلــي 
أو كملاحظــين للشــأن التربــوي المغربــي نســجل، في حــالات 
الامتحانــات  مضامــين  علــى  للتلاميــذ  احتجاجــات  كثيــرة 
الإشــهادية أو مســتوى صعوبتهــا ممــا دفعنــا إلــى طــرح الســؤال 

التالي:

إلــى أي مــدى تحتــرم الامتحانــات الإشــهادية للبكالوريــا 
لمــادة الفيزيــاء والكيميــاء مقتضيــات الإطــار المرجعــي الرســمي 

للمادة؟

سؤال يمكن تفريعه إلى الأسئلة التالية:

· هـــل يتـــم إطـــلاع المتعلمـــين علـــى مقتضيـــات الإطـــار 	
المرجعـــي الرســـمي أم أنـــه يبقـــى حكـــرا علـــى المدرســـين 

فقط ؟ 

· لامتحانـــات 	 التحضيـــر  في  عليـــه  الاعتمـــاد  يتـــم  هـــل 
البكالوريـــا ســـواء مـــن طـــرف المتعلمـــين أو مـــن طـــرف 

المدرسين ؟ 
· وهـــل يتـــم فعـــلا احتـــرام مقتضيـــات الإطـــار المرجعـــي 	

للبكالوريـــا  بنـــاء أداة الامتحـــان الوطنـــي  الرســـمي في 
وذلك بالنسبة لمادة الفيزياء والكيمياء؟

فرضيات البحث:

الدراســة  تطــرح  الســابقة  التســاؤلات  عــن  للإجابــة 
الفرضيات التالية: 

· يرجـــع عـــدم الاســـتفادة مـــن الإطـــار المرجعـــي الرســـمي 	
بشكل كبير إلى جهل المتعلمين له.

· الطريقـــة المتكـــررة و المتشـــابهة في وضـــع الامتحانـــات 	
ـــدا و ممارســـا  ـــا جدي ـــدى المتعلمـــين إطـــارا مرجعي ـــد ل تولّ

يعتمدون عليه في التحضير لامتحانات البكالوريا.

· تركيـــز المدرســـين علـــى دروس دون أخـــرى، يولِّـــد إطـــاراً 	
لـــدى المتعلمـــين، يعتمـــدون  مرجعيـــاً جديـــداً مُمارســـاً 

عليه في التحضير لامتحانات البكالوريا

II .:الإطار النظري
ســنقوم بتعريــف المصطلحــات تعريفــا إجرائيــا أي كمــا 
نســتخدمها في البحــث، وتعتبــر هــذه المصطلحــات بمثابــة 

مفردات أساسية و مفتاحية في البحث: 

 التقويم:	

أغلــب  تصنيــف  يمكــن   ،)1999( بــوداود  آيــت  حســب 
التعاريــف الاصطلاحيــة التــي أعطيــت لمفهــوم التقــويم في 

ثلاثة مجموعات رئيسية هي:
	 الأهــداف تحقيــق  درجــة  حــول  تتمحــور  تعاريــف 

)أهــداف التعلــم ،أهــداف برنامــج أو مشــروع...( مــن 
خــلال مقارنــة الأهــداف مــع النتائــج المحققــة ومنهــا 

بلوم )1983(،   ديكيتال ) )1993 جرولند )1979 (،
	 تعاريــف تتمحــور حــول الوصــف والمقارنــة والجمــع

والتحليــل والتوضيــح ومــن أهمهــا نشــواتي )1986 (، 
عزت عبد الموجود )1979(،

	 تعاريــف تتمحــور حــول التخطيــط لإصــدار أحــكام
ســتافلبيم   الجاريــة   الأســاليب  ومراجعــة  جديــدة، 

)1980(،   أبو حطب )1973(.
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بالنســبة لهــذا البحــث نتبنــى التعريــف التالــي   »تهــدف 
عمليــة التقييــم الإجمالــي إلــى التحقــق مــن درجــة تمكــن 
الطالــب مــن الأهــداف التعليميــة التــي نرمــي إلــى بلوغهــا مــن 
ــق  ــى إصــدار حكــم يتعل ــي إل خــلال المنهــج الدراســي و بالتال
بالانتقــال مــن مســتوى تعليمــي معــين إلــى مســتوى آخــر و 
التأكــد كذلــك مــن نوعيــة التعلــم المنجــز مــن قبــل المتعلمــين في 

مختلف المستويات التعليمية« )لوسييي، 1992 ص22(

 الامتحان:	

 أســلوب مــن أســاليب التقــويم المنظمــة؛ لقيــاس و تحديــد 
مســتوى تحصيــل المتعلمــين في مــادة دراســية، مــن خــلال 
إجابتهــم علــى عيّنــة مــن الأســئلة، التــي تمثــل محتــوى المــادة 

الدراسية. 

 الامتحان الوطني للبكالوريا:	

ــوي  ــة الســلك الثان ــي ينظــم في نهاي تقــويم إشــهادي وطن
التأهيلــي لفائــدة متعلمــي  الســنة الثانيــة بكالوريــا، مــن أجــل 
التحقــق مــن مــدى اكتســابهم للكفايــات الشــاملة للمعــارف 
والمهــارات والمواقــف الــواردة في التوجيهــات التربويــة العامــة 

الخاصة بكل مادة.

 المقاربة بالكفايات:	

هــي عبــارة عــن توجــه بيداغوجــي حديــث يهــدف إلــى 
تنميــة قــدرات المتعلــم المعرفيــة والوجدانيــة والنفــس حركيــة 
قصــد الوصــول بالمتعلــم إلــى مســتوى الكفايــة التــي ستســمح 
لــه بحــل المشــاكل اليوميــة، ومــن ثــم فهــي اختيــار منهجــي 
صالحــة  وجعلهــا  المدرســية  المعــارف  تثمــين  إلــى  يســعى 

للاستعمال في مختلف مواقف الحياة.

 الإطار المرجعي  الرسمي: 	

والمحتويــات  المضامــين  تضبــط  وطنيــة،  منهجيــة  أداة 
الدراســية المقــررة في الامتحانــات الإشــهادية، وتحصــر درجــة 
المنهــاج  داخــل  مضمونــي  مجــال  لــكل  النســبية  الأهميــة 
الرســمي للمــادة الدراســية المقــررة في الامتحانــات بهــدف 
المرتبطــة  والمهاريــة  الفكريــة  العمليــات  تحليــل  تيســير 

بأنشطة التعلم.

 الإطار المرجعي الممارس:	

 إطــار مرجعــي غيــر رســمي وغيــر صريــح لكــن معمــول بــه 
من طرف المتعلمين والمدرسين

حســب )وزارة التربيــة الوطنيــة )و ت و( ، 2010 ( يعتبــر 
وتدقيــق  تطويــر  تســتهدف  أداة منهجيــة  المرجعــي  الإطــار 
أدوات ومســاطر إعــداد مواضيــع فــروض المراقبــة المســتمرة 
مــع  وتكييفهــا  الوطنــي  أو  الجهــوي  الموحــد  والامتحــان 
وضــع  اتجــاه  في  التربويــة  بالمناهــج  المتعلقــة  المســتجدات 
ــل النموذجــي  ــا التحصي ــون عليه ــي أن يك ــي ينبغ ــح الت الملام

للمتعلمين.

والمهــارات  المضامــين  توضــح  مرجعيــة  وثيقــة  ويشــكل 
الأساســية التــي ســينصب عليهــا التقــويم و يتــم اعتمادهــا 
مــن طــرف المكلفــين بإعــداد مواضيــع الامتحــان الجهــوي أو 
الوطنــي الموحــد في وضــع تماريــن وأســئلة التقــويم الخاصــة 

بمادة معينة.

يهــدف هــذا الإطــار إلــى توحيــد الرؤيــة والمرجعيــات بــين 
مختلــف المتدخلــين والســعي إلــى الرفــع مــن جــودة مواضيــع 

الامتحانات الإشهادية 

ــارات  ــع الاختب ــاء مواضي ــة في بن وتوظــف الأطــر المرجعي
المتعلقــة بمختلــف المــواد المعنيــة بالامتحــان وذلــك بالاســتناد 

إلى المعايير التالية:

التغطيــة: أن يغطــي الامتحــان كل المجــالات الــواردة في 
الإطار المرجعي الخاص بكل مادة دراسية.

التمثيليــة: أن تعتمــد درجــة الأهميــة المحــددة في الإطــار 
المرجعــي لــكل مجــال مضمونــي ولــكل مســتوى مهــاري في بنــاء 
الأخيــر  هــذا  تمثيليــة  لضمــان  وذلــك  الاختبــار  موضــوع 

للمنهاج الرسمي المقرر.

الوضعيــات  مطابقــة  مــن  التحقــق  يتــم  أن  المطابقــة: 
المرجعــي علــى  الــواردة في الإطــار  للمحــددات  الاختباريــة 

ثلاث مستويات:

الكفايات والمهارات؛  9
المضامين والمحتويات المعرفية؛ 9
شروط الإنجاز. )المذكرة 42، 2010( 9

III .:الإطار التطبيقي
منهجية البحث: ( 1

نظــرا لطبيعــة موضــوع دراســتنا الــذي يهــدف إلــى وصــف 
واقــع محــدد وتحليلــه بغيــة تحســينه أو تعديلــه وهــو واقــع 
الأنســب  مــن  كان  للبكالوريــا،  الموحــد  الوطنــي  الامتحــان 
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استخدام المنهج الوصفي.

لجمــع  وســائل  عــدة  علــى  هــذا  بحثنــا  في  اعتمدنــا   
المعلومات و البيانات المتعلقة بالموضوع هي:

· الملاحظــة: مــن خــلال معايشــة محطات إشــهادية متعددة 	
وملاحظــة ردود فعــل التلاميــذ إزاء مواضيــع الامتحانات 
ــى نقاشــات الســادة الأســاتذة خــلال  ــذا الاســتماع إل وك
فتــرات التصحيــح حــول مضامــين هــذه الأداة التقويميــة 

الحاسمة في حياة المتعلمين المغاربة. 

· تحليــل الوثائــق:  مــن خــلال تحليــل مضامــين الامتحانــات 	
الوطنيــة للباكلوريــا لمــادة الفيزيــاء والكيميــاء الخاصــة 
بشــعبة العلــوم التجريبيــة مــن ســنة 2008 إلــى ســنة 
2018 أي منــذ دخــول الإصــلاح التعليمــي بالمغــرب حيــز 

التطبيق إلى الآن.

· الاســتمارة: تم اعتمــاد الاســتمارة المباشــرة لاســتطلاع 	
آراء عينــة مــن تلاميــذ الســنة الثانيــة مــن البكالوريــا تبلــغ 
لمــادة  أســتاذا    12 تضــم  أخــرى  وعينــة  متعلمــا   140
المســتوى  بهــذا  يدرســون  الذيــن  والكيميــاء  الفيزيــاء 
الدراســي حــول فرضيــات الدراســة. الأســاتذة والتلاميــذ 
بالأكاديميــة  تأهيليــة  ثانويــات  خمــس  إلــى  ينتمــون 

الجهوية للدار البيضاء-سطات.

2(  عرض النتائج:

ــع  ــى ملامســة واق ــة إل يهــدف هــذا البحــث مــن جه
الامتحانــات الوطنيــة وتقييمهــا وفــق الإطــار المرجعي الرســمي 
ومــن جهــة أخــرى إلــى فحــص فرضيــة تشــكل إطــار مرجعــي 
لتحقيــق  المغربيــة.  التعليميــة  بالمؤسســات  ممــارس  جديــد 
الهــدف الأول، قمنــا بتحليــل نصــوص الامتحانــات الوطنيــة 
لمــادة الفيزيــاء والكيميــاء، شــعبة العلــوم التجريبيــة ، منــذ ســنة 
2008 إلــى 2018 وفــق المعاييــر الثــلاث المحــددة في الإطــار 
بالنســبة  أمــا  والمطابقــة(.  التمثيليــة  )التغطيــة،  المرجعــي 
للهــدف الثانــي فلجأنــا إلــى توزيــع اســتمارة علــى أســاتذة 
التعليــم الثانــوي التأهيلــي لمــادة الفيزيــاء والكيميــاء، وكــذا 
تلاميــذ الســنة الثانيــة بكالوريــا لنفــس الشــعبة بالمؤسســات 

العمومية.

نقدم فيما يلي أهم النتائج التي توصلنا إليها:

1.2( نتائج تحليل مواضيع الامتحانات الوطنية 
للبكالوريا لمادة الفيزياء و الكيمياء، شعبة 

العلوم التجريبية بمسالكها:

انطلاقــا مــن تحليلنــا لمحتــوى مواضيــع الامتحانــات 
الوطنيــة لمــادة الفيزيــاء و الكيميــاء، ســواء في الــدورات العاديــة 
أو الاســتدراكية منذ ســنة 2008 إلى ســنة 2018 وفق المعايير 
المعتمــدة لوضعهــا في الإطــار المرجعــي الرســمي، تبــين لنــا مــا 

يلي:

	 الوضعيــات المقترحــة في كل الوحــدات وخــلال جميــع
الســنوات تنطلــق بســياق يوحــي بأنهــا وضعيــة مشــكلة 
طــرف  مــن  المتبنــاة  بالكفايــات  للمقاربــة  مأجرِئــة 
المنهــاج التربــوي المغربــي لكنهــا تــؤول في النهايــة إلــى 
تمريــن كلاســيكي يضــم أســئلة مباشــرة وتجزيئيــة 
تحيــل إلــى المقاربــة بالأهــداف التــي تم التخلــي عنهــا 
الخاصــة  الامتحانــات  مواضيــع  بنــاء  إذن  رســميا. 
ــاء والكيميــاء لا يحتــرم معيــار المطابقــة  بمــادة الفيزي
في شــقه الخــاص بالكفايــات. هــذا الاســتنتاج يســائل 
ورائهــا  )ومــن  الوطنيــة  التقويميــة  الممارســات 
وعلاقتهــا  التعلميــة(  التعليميــة  الممارســات 

بالاختيارات الكبرى للنظام التعليمي بالمغرب. 

	 ــدرج في طــرح الأســئلة مــن الســهل ــدأ الت ــرام مب احت
إلــى الصعــب، مــع مراعــاة مقتضيــات الإطــار المرجعــي 
التخصيــص، حيــث تشــمل جــل  في تطبيــق جــدول 
مواضيــع الامتحانــات عــددا مــن الأســئلة تهــدف إلــى 
تقييــم معــارف المتعلمــين. بالمقابــل، نســجل غيابــا شــبه 

كلي لتقييم المهارات والاستعدادات .

	 النمطيــة المفرطــة في وضــع التماريــن حيــث يتــم في كل
ــر  ــع تغيي ــة م ــة والمنهجي ــس الطريق ــا بنف ســنة وضعه
بســيط في وضعيــات الانطــلاق، حيــث يمكــن التنبــؤ 
باحتمــال كبيــر عــن الكيفيــة التــي ســيتم بهــا وضــع 
الأســاتذة  طــرف  مــن  المقبــل  الوطنــي  الامتحــان 

والمتعلمين على حد سواء.

	 عــدم احتــرام معيــار التغطيــة ســواء بــين مكونــات كل 
موضــوع امتحــان علــى حــدة  حيــث لا تتــم تغطيــة 
أغلــب أجــزاء المقــرر أو عبــر كل امتحانــات الســنوات 
أو  دروس  علــى  التركيــز  اســتنتجنا  حيــث  الماضيــة 
ــم  ــاك دروســا ل ــل إن هن فقــرات بعينهــا دون أخــرى ب
تغــط خــلال العشــر ســنوات التــي شــملتها الدراســة. 
ــز  ــى التركي هــذا الأمــر يدفــع الأســاتذة والمتعلمــين إل
مــن جهــة علــى الــدروس المتكــررة دراســة وإعــدادا 
ــن  ــل وعــدم تدريســها م ــدروس الأخــرى ب ــال ال وإهم
طــرف بعــض الأســاتذة ممــا يفــوت علــى المتعلمــين 
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هــذه  لأجلهــا  برمجــت  التــي  الأهــداف  تحصيــل 
الــدروس . هــذه الممارســة التعليميــة التعلميــة تنتــج 
لنــا في الواقــع إطــارا مرجعيــا ممارســا  يغطــي علــى 

الإطار المرجعي الرسمي. 

	 في بعــض الأحيــان، رغــم قلتهــا، لا يحتــرم الإطــار
وضــع  في  البكالوريــا  لامتحانــات  المنظــم  المرجعــي 
بعــض الأســئلة )مثــلا تمريــن الكيميــاء )العمــود ذي 
الكهربــاء  وتمريــن  يونيــو2010  دورة  في  محــروق( 
)نســبة التضمــين(  في دورتــي يونيــو 2015 و يونيــو 
2017 ( ممــا ينتــج عنــه أحيانــا ارتبــاك خــلال تمريــر 
وخــلال  التلاميــذ  احتجاجــات  بســبب  الامتحــان 
التصحيــح بســبب الاختــلاف في تقديــرات الســادة 

الأساتذة.

ــرات  ــزات لهــا مجموعــة مــن التأثي إن كل هــذه الممي
المرتقبــة  ســواء علــى مســتوى تدريــس مــادة الفيزيــاء والكيمياء 

أو على مستوى الإعداد لمحطة الامتحانات الإشهادية:

                                  على مستوى التدريس:

 تركيــز المدرســين علــى الدروس، وخصوصــا الفقرات 9
ــررة في تدريســه  ــة متك ــرة، وبطريق ــي توضــع بكث الت

وتدبيره للدروس.

 ضعــف علــى مســتوى التحصيــل الدراســي، وذلــك 9
راجــع إلــى غيــاب الإبــداع والتنويع في تنــاول مواضيع 

الامتحانات الوطنية.

 الســعي إلــى موافقــة المنهجيــة التقويميــة المتبعــة في 9
يجعــل  للبكالوريــا   الوطنيــة  الامتحانــات  وضــع 
المقاربــة  وفــق  التدريــس  عــن  يحجمــون  الأســاتذة 
التعليــم  بــين  انفصــام  يحــدث  لئــلا  بالكفايــات 

والتقويم.

على مستوى الإعداد:

 ــي 9 ــز المتعلمــين في تحضيرهــم للامتحــان الوطن تركي
ــاء أو  ــر تكــرارا ســواء في الفيزي ــدروس الأكث ــى ال عل

الكيمياء.

 تركيــز المتعلمــين علــى الــدروس أو الفقــرات التــي 9
ــة  ــدورة العادي ــين ال ــة« ب ــة »شــبه متناوب توضــع بصف
في  والموجــات  النوويــة  )التحــولات  والاســتدراكية 
التحــولات غيــر  الفيزيــاء، الأســترة والحلمــأة مــع 

الكلية لمجموعة كيميائية في الكيمياء(.

 التركيــز علــى حفــظ المتعلمــين لنوعيــة الأســئلة التــي 9
تتكــرر باســتمرار نظــرا لتركيــز واضعــي الامتحــان 
الطريقــة، ممــا يضيــع علــى  نفــس  الوطنــي علــى 
المترشــحين فــرص الاشــتغال علــى وضعيــات توليفيــة 

مختلفة وإنماء كفاياتهم.

  عــدم تحضيــر بعــض الــدروس بتاتــا نظــرا لانعــدام 9
بــل  الســابقة،  الوطنيــة  الامتحانــات  في  وضعهــا 
بعــض  علــى  فقــط  الأحيــان  بعــض  في  والتركيــز 

الفقرات من الدروس. 

2.2( نتائج الاستمارتن الموجهتن للأساتذة 
والمتعلمن:

ــى  إن الهــدف مــن هــذا الاســتطلاع هــو التعــرف عل
مــدى إلمــام متعلمــي الســنة الثانيــة بكالوريــا بالإطــار المرجعــي 
وكــذا  والكيميــاء  الفيزيــاء  مــادة  بتقــويم  الخــاص  الرســمي 
اســتقراء آراء الأســاتذة والمتعلمــين حــول طريقــة تعاملهــم مــع 
مواضيــع الامتحانــات الإشــهادية للســنوات الماضيــة وذلــك مــن 
مــن  البحــث  الأســئلة  علــى عينــة  مــن  خــلال طــرح عــدد 

المتعلمين  والأساتذة. 

فيمــا يأتــي نعــرض لأهــم النتائــج التــي حصلنــا عليهــا 
انطلاقــا مــن المعلومــات التــي جمعنــا عبــر الاســتمارة الموجهــة 

للتلاميذ والثانية الموجهة للسادة الأساتذة:

إن ثلثــي المتعلمــين ) %60( ليــس لديهــم أي علــم 
الوطنــي  الامتحــان  ينظــم  رســمي  مرجعــي  إطــار  بوجــود 

للباكلوريا )شكل 1(. 

شكل 1. نسبة المتعلمين المطلعين على الإطار المرجعي الرسمي.

ارتفــاع هــذه النســبة جعلنــا نطــرح الســؤال علــى 
عــن   )100%( بالإجمــاع  عبــروا  الذيــن  الأســاتذة  الســادة 



الـمجلة العلمية الدولية للتربية والتكوين76 مجلد 6، عدد 2، يوليوز 2023

اقتناعهــم بضــرورة اطــلاع التلاميــذ علــى الإطــار المرجعــي 
)شــكل 2(.  بالمقابــل أكــد %50 منهــم أنهــم غيــر ملزمــين 
بإعــلام تلامذتهــم عــن هــذا الإطــار  لأن ذلــك لا يدخــل في 
المهــام والمســؤوليات المنوطــة بهــم ممــا يتــرك هــذا الأمــر رهينــا 

بالتكوين الذاتي للتلاميذ. )شكل 3(

100% 

0%

 معن

 لا

شكل 2. رأي المدرسين حول ضرورة معرفة المتعلمين للإطار

المرجعي الرسمي

50%50%
 معن

 لا

شكل 3. رأي المدرسين حول مسؤوليتهم في اطلاع 
المتعلمين على الإطار المرجعي الرسمي

مــن جهــة أخــرى، عبــرت ألأغلبيــة الســاحقة  مــن المتعلمــين 
الســابقة  الســنوات  مواضيــع  علــى  اطلاعهــم  عــن   )96%(

لامتحانات البكالوريا لمادة الفيزياء والطيمياء  )شكل 4(

شــكل 4. نســبة المتعلمــين المطلعــين علــى مواضيــع امتحانــات 
البكالوريا للسنوات السابقة لمادة الفيزياء والكيمياء

مــن خــلال هــذا الاطــلاع يلاحــظ جــل المتعلمــين 
)81ّ%( وجــود فقــرات معينــة يركــز عليهــا واضعــو الامتحانــات 
أكثــر مــن غيرهــا وتتكــرر في أغلــب مواضيــع الامتحانــات 

الوطنية للبكالوريا لمادة الفيزياء والكيمياء )شكل 5(. 

شكل 5. نسبة المتعلمن الذين لاحظوا التركيز على دروس دون أخرى 
في مواضيع امتحانات البكالوريا.

بالنســبة  ســواء  النصــف،  مــن  أكثــر  يدفــع  تكــرار 
ــة،  ــوم الفيزيائي ــاة و الأرض أو مســلك العل ــوم الحي لمســلك عل
ــرات  ــدروس والفق ــى هــذه ال ــز عل ــى التركي ــي %60( إل )حوال

أكثر من غيرها )شكل 6(. 

شكل 6. الدوافع التي تجعل المتعلمن يركزون على   
بعض الدروس دون أخرى.

تركــز النســبة المتبقيــة مــن التلاميــذ علــى بعــض 
أو   )24% و   15% بــين  )مــا  الــدروس فقــط بســبب كثرتهــا 
ــه الســادة الأســاتذة) مابــين %14 و %18(. هــذا  بســبب توجي
التوجيــه ينبنــي علــى إجمــاع كل المدرســين، رغــم تفــاوت عــدد 
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ســنوات خبراتهــم المهنيــة،  علــى طبيعــة مواضيــع الامتحانــات 
والتكــرار الغالــب لعــدد مــن الفقــرات و الــدروس دون أخــرى 

عبر السنوات المتتالية )شكل 7(.

شكل 7. رأي المدرسن حول تكرار بعض الدروس في 
الامتحانات   الوطنية

	.	(  استنتاجات:

إن النتائــج التــي عرضنــا ســالفا ســواء المحصــل عليهــا مــن 
خــلال تحليــل مواضيــع الامتحانــات الإشــهادية أو بواســطة 

استقراءي الرأي تسمح بتقديم الاستنتاجات التالية:

o  ــلاع المتعلمــين علــى مواضيــع الامتحانــات الوطنيــة اطِّ
الســابقة، يجعلهــم يركــزون علــى دروس  أو فقــرات دون 
أخــرى خــلال تهيئهــم للامتحــان، و ذلــك راجــع لكثــرة 

تكرارها في الامتحانات الوطنية السابقة.

o  ــلاع المتعلمــين علــى مواضيــع الامتحانــات الوطنيــة اطِّ
حــول  مســبقة  فكــرة  تكويــن  إلــى  بهــم  أدى  الســابقة 
المحــاور التــي ستشــكل موضــوع التقــويم، و هــذا يتوافــق 
مــع مــا تم التوصــل إليــه مــن خــلال الدراســة التحليليــة 
لمواضيــع الامتحانــات الوطنيــة الســابقة، حيــث تبــين أن 
لعــدد  لعــدد مــن الأجــزاء، و بالأخــص  تكــراراً  هنــاك 
بنفــس  يتــم في كل ســنة وضعهــا  الــدروس  مــن  معــين 
تغييــر بســيط في وضعيــات  مــع  المنهجيــة  و  الطريقــة 
المتعلمــين  تنبــؤ  الممكــن  مــن  إذن  أصبــح  الانطــلاق. 
بالــدروس الممكــن وضعهــا ســواء في الــدورة العاديــة أو 

الاستدراكية.

o  في أساســيا  دوراً  يلعــب  للمتعلمــين،  المــدرس  توجيــه 
تركيزهــم علــى دروس أو فقــرات دون أخــرى أثنــاء تهيئهم 

يبنيــه  التوجيــه  هــذا  للبكالوريــا.  الوطنــي  للامتحــان 
ــات الســنوات  ــع امتحان ــى مواضي المدرســون بدورهــم عل
للمعلمــين  أساســيا  مرجعــا  أضحــت  التــي  الفارطــة 

والمتعلمين على حد سواء.

الإجابــات  تقــديم  مــن  إذن  تمكننــا  الاســتنتاجات  هــذه 
المتعلقة بالإشكالية موضوع هذا البحث و هي: 

9 عــدم اطــلاع نســبة مهمــة مــن المتعلمــين علــى الإطــار
المرجعــي الرســمي، وعــدم حــرص الســادة الأســاتذة علــى 

إعلامهم به، 

9 ــع ــاد أســلوب متشــابه كل ســنة في صياغــة مواضي اعتم
الامتحانــات الوطنيــة للبكالوريــا بالنســبة لمــادة الفيزيــاء 
والكيميــاء مــع تكــرار عــدد معــين مــن الفقــرات والدروس، 
يعطــي صــورة نمطيــة عنهــا ويولّــد بالتالــي لــدى المتعلمــين 
إطــارا مرجعيــا جديــدا و ممارســا يعتمــدون عليــه في 
البكالوريــا عوضــا عــن الإطــار  التحضيــر لامتحانــات 
المرجعــي الرســمي. توجيــه المدرســين للمتعلمــين بالتركيــز 
الفقــرات دون أخــرى خــلال  الــدروس أو  علــى بعــض 
تهيئهــم للامتحــان الوطنــي  لماجتــي الفيزيــاء والكيميــاء ، 
الســنوات  مواضيــع  مــن  بدورهــم  يســتمدونه  والــذي 
ــداً  ــاً جدي ــذ إطــاراً مرجعي ــدى التلامي ــد ل ــة ، يولِّ الماضي

مُمارساً .

	.	( توصيات

مــن خــلال النتائــج التــي توصلنــا إليهــا خــلال هــذه 
الدراســة، تبــين أن هنــاك عوامــل متعــددة تحــول دون تجويــد 
مــن  الثانيــة  الســنة  لتلاميــذ  الوطنيــة  التقويميــة  الأداة  
البكالوريــا بالنســبة لمــادة الفيزيــاء والكيميــاء  والرفــع مــن 

مصداقيتها . لتجاوز ها، نقترح بعض الحلول منها:

· الإطــار 	 علــى  المتعلمــين  اطــلاع  علــى  المــدرس  حــرص 
المؤسســات  تخصيــص  وكذلــك  الرســمي  المرجعــي 
التعليميــة حصصــا للتعريــف بهــذا الإطــار للمتعلمــين 

المقبلين على امتحانات البكالوريا.

· الحــرص علــى تغطيــة مواضيــع الامتحانــات الوطنيــة 	
نفــس  لتكــرار  تفاديــا  وذلــك  المقــرر،  أجــزاء  لجميــع 

الدروس في كل سنة.

· تفــادي النمطيــة في طــرح مواضيــع الامتحانــات الوطنيــة 	
ــا  ــة مــن البكالوري ــاء للســنة الثاني ــاء والكيمي ــادة الفيزي لم

كل سنة، وذلك باعتماد وضعيات شبيهة وتوليفية. 
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· تنويــع أدوات التقــويم المعتمــدة في الامتحانــات الوطنيــة، 	
أســئلة  الاختيــار،  متعــدد  الأســئلة  علــى  كالاعتمــاد 

المزاوجة،

IV .الخلاصة
أهــم  يعتبر الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا مــن 
الوســائل التقويميــة التــي يعتمدهــا النظــام التعليمــي المغربــي 
المســطرة في  الأهــداف  التعلــم وتحصيــل  مســتوى  لاختبــار 
ــة  ــاز هــذا الامتحــان مرحل ــد اجتي ــاج التعليمــي.  كمــا يع المنه
النتائــج  تنبنــي علــى  إذ  تلميــذ مغربــي  مهمــة في حيــاة كل 
الدراســية  مســيرته  في  حاســمة  قــرارات  فيــه  المحصلــة 
المســتقبلية. للرفــع مــن جــودة هــذه الأداة، ســطرت المؤسســات 
مرجعيــا  إطــارا  بالمغــرب  التعليمــي  القطــاع  علــى  الوصيــة 
رســميا لــكل مــادة مدرســة كوثيقــة تربويــة تســهر علــى تنظيــم  
هــذه الامتحانــات، وعــدم تركهــا للاجتهــاد والمبــادرة الفرديــن. 
لكــن منــذ ذلــك الحــن  والنقــاش يتجــدد في كل ســنة حــول 
الطريقــة المتكــررة التــي تصــاغ بهــا مواضيــع هــذه الامتحانــات، 
بحيــث ظهــر وكأنهــا صــارت  لــدى المتعلمــن بمثابــة إطــار 

مرجعي جديد غير رسمي.

ارتأينــا أن نجعــل مــن هــذا التســاؤل منطلقــا لبحثنــا 
التربــوي، والــذي  تمثلــت مراحلــه في طــرح الإشــكالية مــرورا 
بوضــع الفرضيــات التــي شــقت لنــا الطريــق للبحــث ســواء عبــر 
ــزولا  ــا، أو ن ــا ومقارنته ــة للبكالوري ــات الوطني ــل الامتحان تحلي
إلــى الميــدان لطــرح الأســئلة علــى ذوي الخبــرة والتجربــة مــن 
ــاء، أو مــن المتعلمــن  ــاء والكيمي الســادة، أســاتذة مــادة الفيزي
لنــا  ســمحت  والتــي  الاختبــار،  هــذا  لاجتيــاز  المترشــحن 
بالخــروج بخلاصــة مفادهــا ظهــور إطــار مرجعــي ممــارس 
وغيــر صريــح  لــدى كل مــن الأســاتذة والمتعلمــن يعتمدونــه في 
العمليــة التعليميــة التعلميــة وكــذا في التهييــئ للامتحانــات 
ــاء. هــذا المرجــع يتشــكل مــن  ــاء والكيمي ــة لمــادة الفيزي الوطني
مجمــوع المواضيــع المطروحــة خــلال الســنوات الفارطــة. يرجــع 

هذا إلى عدة عوامل:  

 عــدم معرفــة المتعلمــن بالإطــار المرجعــي الرســمي لمــادة 1. 
الفيزياء والكيمياء .

 الأســلوب المتشــابه في وضــع الامتحانــات الوطنيــة لهاتــه 2. 
المــادة ســنويا وكــذا التركيــز غالبــا علــى بعــض الــدروس 
والفقــرات دون بعــض يولّــد لــدى المتعلمــن  والمعلمــن 
إطــارا مرجعيــا جديــدا و غيــر صريــح  يعتمــدون عليــه 

في التعليم والتعلم التحضير لامتحانات البكالوريا.

توجيــه المدرســن للمتعلمــن إلــى التركيــز علــى بعــض . 3
الــدروس أو الفقــرات دون الأخــرى في تهيئهــم للامتحــان 
مواضيــع  في  تكرارهــا  نســبة  إلــى  اســتنادا  الوطنــي 

الامتحانات.

V .المــــــــــــــراجـــــــــــــــع
عبــد المجيــد نشــواتي.  »علــم النفــس التربــوي«، عمــان الأردن: دار 1 ]]

الفرقان للنشر والتوزيع، )1998(.

مكتبــة 1 ]] القاهــرة:   العقليــة«،  »القــدرات  حطــب،   أبــو  فــؤاد 
الأنجلومصرية، . ) 1973 (

وتنظيماتــه«،  1 ]] المنهــج  »أساســيات  الموجــود.  عبــد  عــزت  محمــد 
القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، د ط، ) 1979 (

  الإطــار المرجعــي الخــاص بالامتحــان الوطنــي الموحــد للبكالوريــا : ][1 
مــادة الفيزيــاء والكيميــاء- شــعبة العلــوم التجريبيــة- مســلك العلــوم 

الفيزيائية )2010(،  وزارة التربية الوطنية، المملكة المغربية.

المذكرة رقم 42 الخاصة بالأطر المرجعية لمواد الامتحان الوطني 1 ]]
الموحد للبكالوريا: مادة الفيزياء والكيمياء )2010(، وزارة 

التربية الوطنية، المملكة المغربية.

[6] Ait.Boudaoud.L . “L’évaluation dans le système 
scolaire (en Algérie)”, Alger : Casbah édition, 
(1999). 

[7] Stuffelbeam.D et al”L’EVALUATION en 
éducation et la prise de décision”, OTTAWA : 
N.H.P (1980).

[8] DE KETELE J.-M. ” L’évaluation conjuguée en 
paradigmes”, in Revue française de 
pédagogie, Paris, INRP, 103. (1993)  
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 ملخص: 
تقــارب هــذه الورقــة البحثيــة دراســة ميدانيــة - تهــدف الــى معرفــة 
أثــر اســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في تجويــد تعليــم 
وتعلــم درس علــوم الحيــاة، ولكيفيــة تطويــر أســاليب   تعليــم وتعلــم 
للإعــلام  الحديثــة  التكنولوجيــا  بتوظيــف  وذلــك  المــادة،  هــذه 
والاتصــال حيــت ان    كتــرة المعلومــات والمفاهيــم العلميــة في دروس 
علــوم الحيــاة اضحــت تشــكل عائقــا يســاهم في نفــور التلاميــذ مــن 
المــادة، وتجعلهــم يركــزون علــى الحفــض الالــي، ممــا يخلــق صعوبــات 
لديهــم. بالنســبة لمنهــج الدراســة قمنــا اولا بتحديــد مــدى توظيــف 
ودلــك  علــوم الحيــاة،  والاتصــالات في درس  المعلومــات  تكنولوجيــا 
بتجميــع المعطيــات انطلاقــا مــن اســتمارة تم توزيعهــا علــى عينــة 
تتكــون مــن 60 أ أســتاذا للمــادة، يعملــون بالمديريــة الاقليميــة لــوزارة 
التربيــة الوطنيــة بســيدي قاســم. تم و بغايــة التعــرف علــى مــدى 
المتعلمــين,  تحصيــل  مســتوى  علــى  التكنولوجيــات  هــده  انعــكاس 
قمنــا بتقــديم مقطــع تعليمــي )التأكســدات التنفســية ودورهــا في 
انتــاج ATP المــدرج ببرنامــج الســنة الثانيــة باكالوريــا مســلك علــوم 
للمجموعــة  الكلاســيكية  الطريقــة  باســتخدام  الارض)  و  الحيــاة 
الضابطــة, و تضــم25  تلميــذا يتابعــون دراســتهم بالســنة الثانيــة 
باكالوريــا مســلك علــوم الحيــاة و الارض,   و باســتخدام مــورد رقمــي 
25   تلميــذا يتابعــون  ,التــي تضــم ايضــا  للمجموعــة التجريبيــة 
دراســتهم بنفــس المســتوى و الســلك    و دلــك  بعــد التحقــق مــن 
المــورد  مســبق.  اختبــاري  رائــز  طريــق  عــن  المجموعتــين  تجانــس 
 MicrosofT الرقمــي المســتعمل,  )حاســوب, مســلاط ضوئــي, برنامــج
,   مقطــع فيديــو تربــوي مدتــه تلاتــه دقائــق يشــرح   PowerPoinT

الظاهرة المدروسة. (

بينــت النتائــج ان إ دمــاج تكنولوجيــا المعلومــات و الاتصــالات في  إ 
نجــاز دروس علــوم الحيــاة   مــن طــرف الأ ســاتذة  يبقــى ضعيفــا 
جــدا, امــا بالنســبة للتلاميــذ ســجلنا تحســن كل مــن معــدل الفهــم, 

والتفاعل, والحافزية, للمجموعة التجريبية

المعلومــات،  التكنولوجيــا،  الحيــاة،  علــوم  مفاتيــح:  كلمــات 
ديداكتيك علوم الحياة..

I .مقدمة 
 ان مــن مميــزات حصــة علــوم الحيــاة و الارض, انهــا تســاهم 
في التكويــن الفعلــي للمتعلــم, اذ انهــا تهتــم بالطرائــق و المهارات 
و التقنيــات التــي تمكــن المتعلمــين مــن بنــاء المفاهيــم العلميــة و 
التعليميــة  العمليــة  تســتخدم في  التــي  التعليميــة  بالوســائل 
و  التواصليــة  و  المنهجيــة  الكفايــات  لتنميــة  التعلميــة, 
و  المواقــف  لترســيخ  الملائــم  المنــاخ  خلــق  و  التكنولوجيــة, 
ــا  الاتجاهــات ]1 [ , و في نفــس الســياق فــان ادمــاج تكنولوجي
العلميــة  المــادة  هــده  تدريــس  في  الاتصــالات  و  المعلومــات 
بمقاربــة  تســمح  التــي  البيداغوجيــة  الامكانيــات  يضاعــف 
المفاهيــم و المعــارف.]2 [  وقــد اصبحــت هــده الوســائل اليــات 
و ادوات تفيــد الاســتاذ في تنشــيط و وضعيــات تعليميــة تعلميــة 
تكســب المتعلمــات و المتعلمــين كفايــات و قــدرات تمكنهــم مــن 
اســتعمال الوســائط المتعــددة او الانترنــت, و الاســتعانة بمــا 
توفــره تكنولوجيــا الاعلاميــات, قصــد   الرفــع مــن جــودة 
ــى تمكــين المتعلمــين مــن  ــرة ال ــم, كمــا تســعى هــده الاخي التعل
اكتشــاف  مختلــف الوســائط و البرامــج التــي يمكــن ان تكــون 
مــوردا للتعلــم ,و كــذا الحصــول علــى معلومــات مســتمدة مــن 
مواقــف  تبنــي  عــن  فضــلا  المعلوميــات  نظــم  و  الوســائط, 
ايجابيــة تجــاه التعامــل المتــزن و المفيــد مــع هــذه الوســائل ]	[ 
المعلومــات و الاتصــالات اضافــة  تكنولوجيــا  , كمــا اعطــت 
مــن  الانتقــال  مــن  مكنــت  ,بحيــث  التجريــب  و  للملاحظــة 
للقيــاس  اخضاعهــا  امكانيــة  الــى  الظواهــر,  عــن  الكشــف 
الدقيــق, اســتعمالEXAO مثــلا في تجــارب التركيــب الضوئــي, 
التنفــس, والتخمــر و كــدا محــاكاة التجــارب صعبــة الانجــاز في 
النبــات, ظاهــرة  الزمنــي( نمــو  ء  البــط  بســبب  او  القســم, 
الاشــغال  مــن  الاســتفادة  امكانيــة  اتاحــة  مــع   ( الحــت… 
التطبيقيــة لفائــدة الاقســام المكتظــة, و خــلال الحصــص غيــر 
التــي  الهائلــة  بالإمكانيــات  ندكــر  ان  يفوتنــا  لا  و  المفوجــة 
تضيفهــا هــده التكنولوجيــا لمجــال البحــت التربــوي و تنويــع 

مصادر المعرفة
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II .إ شكالية و فرضيات الدراسة .
تشــكل كتــرة المعلومــات و المفاهيــم العلميــة  في دروس علــوم 
الحيــاة, معيقــا يســاهم في نفــور التلاميــذ مــن المــادة, و التركيــز 
علــى الحفــظ, ممــا يخلــق صعوبــات يجــب تجاوزهــا لتجويــد 
تعلــم دروس البيولوجيــا, لتجــاوز هــده الصعوبــات  حاولنــا 
ــة :  كيــف يمكــن تجويــد تعلمــات  ــة عــن الأســئلة التالي الاجاب
تجــاوز  ديداكتيكيــا  يمكــن  ؟وكيــف  الحيــاة  علــوم  دروس 
التعلــم في دروس علــوم الحيــاة ؟ و كيــف يمكــن  صعوبــات 
ــي الســلبي و الحفــض  ــن التلق ــاة م ــوم الحي ــل دروس عل تحوي

الى التفاعل و المشاركة ؟ 

و للإجابة عن  الاسئلة طرحنا  الفرضيات التالية :   

· يســاهم توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 	
في تجويد دروس علوم الحياة 

· ــا 	 ــة بتكنولوجي ــارات المتعلق ــن المه ــن الأســاتذة م تمك
المعلومــات و الاتصــالات يرفــع نســبة توظيفهــا داخــل 

الفصل الدراسي 

· يخلــق 	 الاتصــالات  و  المعلومــات  تكنولوجيــا  ادمــاج 
دينامية تفاعلية اتناء تدبير دروس علوم الحياة 

III . إ دمــاج تكنولوجيــا المعلومــات و الاتصــالات
من خلال الوثائق الرسمية 

	.	 الميثاق الوطني للتربية و التكوين

أشار الميثاق الوطني للتربية والتكوين  ]4[إلى ما يلي: 

- تعميــم وســائط التكنولوجيــا لتحقيــق تكافــؤ الفــرص، 
بالاســتفادة مــن مصــادر المعلومــات وبنــك المعطيــات 
وشــبكات التواصــل. وكــذا معالجــة مشــكلات التمدرس  
المرتبطــة ببعــد أو عزلــة الفئات المســتهدفة، واعتمادها 
التعليــم  مســتوى  في  بعــد  عــن  التكويــن  في  أيضــا 

الإعدادي والثانوي خاصة في المناطق المعزولة.

ــا  ــم تكنولوجي ــة مشــروع GENIE لتعمي - إعطــاء انطلاق
المعلومــات والاتصــالات في الأوســاط المدرســية. كمــا 
أن مــن بــين أهدافــه التربيــة علــى التحكــم في التقنيــات 

الحديثة لكسب رهان تكوين الرأسمال البشري.

	.2 المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم

خــلال مرحلــة المخطــط الاســتعجالي ]5 [ تم تطويــر إدمــاج 

تكنولوجيــا المعلومــات و الاتصــالات مــن خــلال إطــلاق مرحلــة 
تجهيــز  إتمــام  خــلال  مــن  وذلــك  جينــي،  لمشــروع  ثانيــة 
ــة بالمغــرب)  9260 مؤسســة (  بمختلــف  المؤسســات التعليمي

أسلاكها، بالعتاد المعلوماتي

ــن العلمــي  ــر التكوي ــة بالإدمــاج، وتوفي ــة الكفيل ــة التحتي والبني
هيئــات  مــن  والتعليميــة  التربويــة  الأطــر  مكونــات  لكافــة 
التدريــس والتأطيــر والإدارة التربويــة .000( 230   إطــارا)، 
ــة والمدرســين والمتعلمــين بمــوارد  ــد المؤسســات التعليمي وتزوي
والاتصــال في  المعلومــات  تكنولوجيــا  إدمــاج  رقميــة تضمــن 
واكتســاب  التعلمــات  جــودة  مــن  للرفــع  التدريــس،  مجــال 

المهارات.

	.	 الرؤية الاستراتيجية 5	0	-0	0	.  

خصصــت الرؤيــة الاســتراتيجية 2015-2030 ]6[  مــن خــلال 
الاعــلام  تكنولوجيــا  ادمــاج  اجــل  مــن   21 رقــم  المشــروع 
والاتصــالات في المدرســة و دلــك لتحقيــق هــدف عــام يتجلــى 
في الانخــراط الفاعــل في اقتصــاد ومجتمــع المعرفــة تم اهــداف 
الاعــلام  لتكنولوجيــا  ناجــح  ادمــاج  في  تتجلــى  خاصــة 

والاتصالات في المدرسة بهدف تحقيق النتائج التالية :

· بتكنولوجيــا 	 التعليميــة  المؤسســات  تجهيــز  اســتكمال 
الاعلام و الاتصالات

· جميــع 	 في  الاتصــالات  و  الاعــلام  تكنولوجيــا  ادمــاج 
مســتويات التدبيــر و تيســير الحصــول علــى المعلومــة و 
توثيقهــا و تقاســمها و التفاعــل الانــي و التواصــل بــين 

مختلف مستويات تدبير المنظومة 
· تعزيــز ادمــاج هــده التكنولوجيــات في اتجــاه الارتقــاء 	

بجودة التعلمات 
· تنمية و تطوير التعلم عن بعد	
· التعبئــة و التحســيس بأهميــة تكنولوجيــا الاعــلام و 	

الاتصــالات و دورهــا في اصــلاح المدرســة و لتحقيــق 
هده الاهداف تمت برمجة الانشطة التالية: 

اعداد برنامج و طني 
· مراجعــة مفهــوم الكتــاب المدرســي و رقمتنــه بمــوازاة 	

رقمنة المضامين و الوثائق التعليمية  
· التربويــة 	 البرمجيــات  في  مختصــين  تكويــن 

المضامــين  انتــاج  و  البيداغوجيــة  والاعلاميــات 
والموارد التعليمية الرقمية ]7 [
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· تحفيــز الشــباب علــى خلــق مقــاولات متخصصــة في 	
انتاج الحوامل التربوية الرقمية 

· المســتوى 	 علــى  الرقميــة  للمــوارد  مراكــز  احــدات 
الجهــوي و المحلــي و كــدا مختبــرات للابتــكار و انتــاج 

هده الموارد و تكوين مختصين في هدا المجال 
· اعــداد خطــة عمــل للتعبئــة و التحســيس بأهميــة 	

تكنولوجيا الاعلام و الاتصال

و  الاعــلام  تكنولوجيــا  مجــال  في  المقــاولات  علــى  الانفتــاح 
الاتصال و طنيا و دوليا في اطار شراكات مؤسساتية

IV . الجانب الميداني
	.	 منهجية الدراسة 

ــا المعلومــات و الاتصــالات في  لرصــد اتــر اســتعمال تكنولوجي
تجويــد دروس علــوم الحيــاة, قمنــا اولا بتحديــد مــدى توظيــف 
تكنولوجيــا المعلومــات و الاتصــالات في درس علــوم الحيــاة, 
ــا  ــا مــن اســتمارة تم توزيعه ــات انطلاق ــع المعطي ــك بتجمي وذل
علــى عينــة مــن 60 أســتاذا للمــادة, يعملــون بالمديريــة الاقليميــة 

لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم.

في المرحلــة الثانيــة, و بغايــة التعــرف علــى مــدى انعــكاس هــده 
التكنولوجيــات, علــى مســتوى تحصيــل المتعلمــين,  قمنــا بتقديم 
 ATP مقطــع تعليمــي )التأكســدات التنفســية ودورهــا في انتــاج
المــدرج ببرنامــج الســنة الثانيــة باكالوريــا مســلك علــوم الحيــاة 
للمجموعــة  الكلاســيكية  الطريقــة  )باســتخدام  والارض 
بالســنة  دراســتهم  يتابعــون  تلميــذا    25 وتضــم  الضابطــة 
الثانيــة باكالوريــا مســلك علــوم الحيــاة والارض,   و باســتخدام 
مــورد رقمــي للمجموعــة التجريبيــة, التــي تضــم ايضــا 25   
تلميــذا يتابعــون دراســتهم بنفــس المســتوى والســلك  وذلــك  
رائــز  طريــق  عــن  المجموعتــين  تجانــس  مــن  التحقــق  بعــد 
حاســوب،  المســتعمل(  الرقمــي  المــورد  مســبق.  اختبــاري 
مقطــع   ،Microsoft PowerPoint برنامــج  ضوئــي،  مســلاط 

فيديو تربوي مدته تلاته دقائق   يشرح الظاهرة المدروسة(

	.	 نتائج و خلاصات الدراسة 
معلومات شخصية:

 	.	.	 توزيع العينة حسب الجنس

70%

30%  ركذ

 ىتنا

الشكل رقم : 1 توزيع العينة حسب الجنس

  نســبة الذكــور في العينــة أكثــر مــن نســبة الانــاث حيــت تم 
تسجيل 70%  ذكور مقابل 30%  اناث

 	.	.	 توزيع العينة حسب الحالة العائلية
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الشكل رقم : 2 توزيع العينة حسب الحالة العائلية

  جــل عناصــر العينــة متزوجــون بنســبة 62 %في حــين 38 % 
فقط غير متزوجون 
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 	.	.	 توزيع العينة حسب السن
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                                 40-31
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  الشكل رقم: 	  توزيع العينة حسب السن

أكبــر نســبة ســجلت عنــد فئــة 41 ســنة فمــا فــوق 51 %, تليهــا 
في المرتبة الثانية الفئة العمرية 40-31سنة, بنسبة   %31

	.	.	 توزيع العينة حسب الأقدمية في المهنة
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الشكل رقم : 4  توزيع العينة حسب الأقدمية في المهنة

    تبــين النتائــج أن أكبــر نســبة ســجلت لــدى ذوي الخبــرة 21 
بالنســبة  نســبة25%  تليهــا   % بنســبة,43  فــوق  فمــا  ســنة 

لأصحاب خبرة ما بين 11 و20 سنة.  

V . المعلومــات تكنولوجيــا  إدمــاج  واقــع 
والاتصــال في مــادة علــوم الحيــاة و الارض 
بالثانوي التأهيلي بمديرية سيدي قاسم 

تكنولوجيــا  توظيــف  بمــدى  المتعلــق  الســؤال  تفريــغ   بعــد 

الــى  التوصــل  تم  الاســتمارة  مــن  الاتصــالات  و  المعلومــات 
النتائج المبينة بالشكل رقم 5
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الشكل رقم :  5 مدى توظيف تكنولوجيا المعلومات و الإ تصال في  إ 
نجاز درس علوم الحياة

 تبــرز النتائــج ان ادمــاج تكنولوجيــا المعلومــات و الاتصــالات في 
ــة المدروســة يبقــى  ــاة   حســب العين ــوم الحي انجــاز دروس عل
التكنولوجيــا  باســتعمال  تــدرس  %51لا  بحيــث   ضعيفــا,   
الحديثــة,   ممــا يطــرح  ســؤالا كبيــرا, لمــاذا هــذا النفــور مــن 

استعمال التكنولوجيا الحديثة في تعلم درس علوم الحياة ؟

و لمحاولــة الاجابــة عــن هــدا الســؤال, تم البحــث مــن خــلال الإ 
ســتمارة عن تمثلات العينة المدروســة حول ادماج التكنولوجيا 
الحديثــة للوقــوف علــى اســباب عــدم اســتخدام هــده الأخيــرة  

في تدريس المادة.
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الشكل رقم : 6 تمثلات العينة المدروسة حول ادماج التكنولوجيا 
الحديثة

مــن خــلال الاجابــة عــن هــدا الســؤال, يبــدو ان مــن بين اســباب 
عــدم اســتعمال تكنولوجيــا المعلومــات و الاتصــالات, هنــاك 
ــة للأســاتذة المســتجوبين, اد ان %21 يعتبــرون  تمثــلات خاطئ
ان اســتعمال التكنولوجيــا الحديثــة تعتبــر احيانــا مشوشــا و 
يمكــن تحقيــق نفــس النتائــج بالطريقــة التقليديــة و بدلــك لا 
وســيلة  يعتبرونهــا   45% ان  حــين  توظيفهــا, في  مــن  فائــدة 
للتخلــص مــن عنــاء بنــاء الدروس بالوســائل التقليدية  )الشــكل 

رقم 6 (. 

VI . المعلومــات تكنولوجيــا  ادمــاج  صعوبــات 
والاتصــال في مــادة علــوم الحيــاة و الارض 

بالثانوي التأهيلي
ــى مجموعــة مــن  ــغ الاســتمارة تم التوصــل ال مــن خــلال تفري
الصعوبــات التــي تحــول دون ادمــاج تكنولوجيــا المعلومــات و (

الاتصال في بناء التعلمات يمكن تلخيصها فيما يلي:

· عــدم ادراك اهميــة توظيــف تكنولوجيــا المعلومــات 	
الرســمية  التوجيهــات  رغــم  التعلــم  في  والاتصــال 

والأبحاث المنجزة والتجارب الدولية
· انعــدام التكويــن الاســاس نهائيــا بالنســبة للأســاتذة 	

)العينــة المدروســة( وغيــاب التكويــن المســتمر للجميــع 
و القليــل ممــن تكونــوا تكوينــا ذاتيــا )مــن بــين 40 
اســتاد و اســتادة لــم يتلــق احــدا تكوينــا اساســيا و لا 

تكوينا مستمرا في المجال 
· عــدم تجهيــز مختبــر علوم الحياة و الارض بالوســائل 	

حاســوب-  الحديثــة(  الديداكتيكيــة  والمعينــات 
مسلاط- انترنت…(

· عــدم وجــود مــوارد رقميــة متنوعــة حيــت يتطلــب 	
اعداد موارد رقمية خبرة في المجال 

· ليــس هنــاك تشــجيعا و تحفيــزا لتوظيــف تكنولوجيــا 	
المعلومات و الاتصال في التعليم 

المعلومــات  تكنولوجيــا  ادمــاج  صعوبــات  تجــاوز  ســبل   	.	
والاتصــال في مــادة علــوم الحيــاة و الارض لتطويــر الاداء 

المهني

ــى مجموعــة مــن  ــغ الاســتمارة تم التوصــل ال مــن خــلال تفري
الحلول يمكن تلخيصها فيما يلي:

تعميــم التكويــن المســتمر بالنســبة لجميــع الأســاتذة - 
ــا المعلومــات  والتحســيس بأهميــة توظيــف تكنولوجي

والاتصالات في بناء التعلمات 

تجهيــز القاعــات )بالوســائل الديداكتيكيــة عاكــس- - 
حاسوب سبورة تفاعلية…(

توفير موارد رقمية جاهزة بهدف استعمالها - 

اســتعمال الانترنيــت والحاســوب والبريــد الالكتروني - 
ــة في  ــم مــن اهمي ــا له ــم لم و بعــض البرامــج في التعل

تجويد العملية التعليمية التعلمية

التحســيس بأهميــة توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة - 
مــن خــلال توظيــف  دلــك  و  التعلمــات  في تجويــد 
لرســم     Xmind Cmap مثــلا   البرامــج  بعــض 
 publisher وبرمجيــات  الدهنيــة  الخرائــط 
 Pinnacle ,  لانتــاج الملصقــات, برامــج   ,photoshop
الفيديــو  مقاطــع  , PowerPointلإنتــاج     , ,Studio

التربوية 

التحســيس بأهميــة توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة - 
في تحيــين المعطيــات الرقميــة خاصــة في مــادة علــوم 
اســتهلاك  الصفائــح,  )تكتونيــة  الارض  و  الحيــاة 
المــادة العضويــة و تدفــق الطاقــة, الخبــر الوراثــي, 

علم الوراثة البشرية, علم المناعة…(

اعتماد التفويج في حصص الاشغال التطبيقية- 
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في  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتعمال  أثــر   	.	
تجويد درس علوم الحياة 

معدل الرائز

الاختباري

المسبق

معدل

الاختبار

البعدي

الفرق بين

الاختبارين

القبلي 
والبعدي

المجموعة

الضابطة

13,6514,40+0,75

المجموعة

التجريبية

13,2017,85+4,65

الجدول رقم 1 : معدلات الروائز المستعملة في الدراسة بعد تحليل 
نتائج الرائز البعدي للمجموعتن  توصلنا الى النتائج التالية: 

حســب النتائــج نلاحــظ تحســن كل مــن معــدل الفهــم والتفاعــل 
ارتفــع  إذ  التجريبيــة بشــكل واضــح  والحافزيــة للمجموعــة 
المعــدل ب    4,65 نقطــة )الجــدول 1( وهــذا مــا يؤكــد تحســين 
    ]  8[ التكنولوجيــات  هــده  بإدمــاج  التعلــم  و  التعليــم  عمليــة 
وكــذا تحســين بيئــة التعلــم ]9 [   كمــا ان ابحــاث ســابقة  اكــدت 
أن دمــج الـــ TICE بشــكل صحيــح في التعليــم يمكــن أن يحفــز 
التحــول النوعــي في كل مــن المحتــوى وطــرق التدريــس, واللــذان 
يعتبــران بمثابــة الجوهــر لعمليــة إصــلاح التعليــم في القــرن 
الواحــد والعشــرين. وتشــير الدراســة التــي أجراهــا ]0	[    إلــى 
أنــه في المتوســط، يــزداد التحصيــل الأكاديمــي للتلاميــذ الذيــن 
لا  ممــن  أقرانهــم  عــن   TICE الـــ   باســتعمال  يدرســون 
التعلــم  أقــل في  أنهــم يســتغرقون وقتــا  يســتخدمونها. كمــا 
ــم. وقــد  ــا بفصوله ــا وإيجابي ويظهــرون ارتباطــا شــعوريا، قوي
ــج  ــي أجراهــا    ]11 [  ، مســتعينين بالنتائ ــدت الدراســة الت أي
بعــض  أوعــز  وقــد  النتائــج.  هــذه   ،PISA لاختبــار  الدوليــة 
الباحثــين ذلــك إلــى أن اســتخدام المتعلمــين ل. لـــ TICE يزيــد 
مــن دافعيــة التعلــم لديهــم ممــا يزيــد مــن الزمــن الــذي يقضيــه 
التلميــذ في ممارســة التعلــم خــارج الفصل، وبالتالي ارتفــاع 
ــم  المســتوى الأكاديمــي لــه في ظــل نمــو ملحــوظ لمهــارات التعل
الذاتــي ومهــارات التواصــل ]8 [ .اذن يمكــن القــول عمومــا 

توظيف

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال مفتــاح أساســي لتجويــد تعلــم 
درس علوم الحياة.

VII .: خلاصة

ــا المعلومــات و الاتصــالات  بينــت النتائــج ان إ دمــاج تكنولوجي
في  إ نجــاز دروس علــوم الحيــاة   مــن طــرف الأ ســاتذة  يبقــى 
ضعيفــا جــدا, بحيــث  %51لا تــدرس باســتعمال هــذه  الاخيــرة 
و يعتمــدون الطريقــة التقليديــة, وذلــك راجــع الــى تمثــلات 
ــذ  ــا بالنســبة للتلامي ــات, ام ــم حــول هــذه التقني ــة لديه خاطئ
ــة,  ــدل الفهــم, والتفاعــل, والحافزي ســجلنا تحســن كل مــن مع
ب     المعــدل  ارتفــع  إذ  واضــح  بشــكل  التجريبيــة  للمجموعــة 
4,65 نقطــة. ممــا يــدل علــى أ هميــة ادمــاجTICE  في تدريــس 

المادة.

VIII .:توصيات الدراسة
بعــد تحليــل نتائــج الدراســة، ومــن اجــل المســاهمة في رفــع 
وادماجهــا  والاتصــال   الإعــلام  تكنولوجيــا  توظيــف  نســبة 

لتجويد دروس علوم الحياة  نقترح التوصيات التالية:

• إرفاق الكتاب المدرسي بقرص للموارد الرقمية.

• تحفيــز الأســاتذة علــى توظيف تكنولوجيــا الإعلام والاتصال 
في التعليم والتعلم.

• تعميــم تكويــن جميــع الأســاتذة بخصــوص إدمــاج تكنولوجيــا 
الإعلام والاتصال في التعليم والتعلم.

IX .: خاتمة
رغــم المجهــودات التــي قامــت بهــا الــوزارة الوصيــة مــن خــلال 
إطــلاق مشــروع جينــي عبــر مرحلتــين، ومــن خــلال تجهيــز 
مجموعــة مــن القاعــات بالمعــدات الرقميــة.   إلا أن واقــع 
المعلومــات  تكنولوجيــا  توظيــف  وتيــرة  أن  يبــين  الحــال 
والاتصــالات في المدرســة المغربيــة لازالــت بطيئــة رغــم أهميتها 
القصــوى. فــلا يمكــن تصــور نجــاح العمليــة التعليميــة التعلميــة 
خــلال الألفيــة الثالثــة إلا بإدمــاج التكنولوجيــا الحديثــة في 

التعليم والتعلم مسايرة لمفهوم المغرب الرقمي.
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ملخص

التقــويم التشــخيصي هــو أداة تســتعمل لجمــع المعلومــات عــن 
تحصيــل التلاميــذ، لتحديــد مواطــن القــوة والضعــف لديهــم، 

وبالتالي بناء أنشطة صفية تلبي حاجاتهم التعليمية.

تطرقنــا للتقــويم التشــخيصي كظاهــرة لموضــوع هــذا البحــث 
لعمليــة  الميدانيــة  الممارســة  خــلال  مــن  نتائجــه  وتقــديم 
الــوزارة  التــي منحتهــا  التدريــس، لعــدة اعتبــارات، كالأهميــة 
مســتوى  علــى  التلاميــذ  تعثــر  يشــكل  كمــا  التقويــــم،  لهــذا 

المكتسبات السابقة إحدى مظاهرها القوية. 

مــن  أخــذت  التلاميــذ  مــن  الدراســة علــى عينــات  تم تطبيــق 
مســتويات مختلفــة. قمنــا بإعــداد اســتمارة الكترونيــة هدفهــا 
معرفــة مــدى تطبيــق التقــويم التشــخيصي علــى أرض الواقــع 
ومعرفة أراء أســاتذة المادة في هذا النوع من التقويم والتوصل 
الــى بعــض الإجابــات عــن التســاؤلات المطروحــة. بعــد تفريــغ 
نتائــج الاســتمارة اتضــح جليــا أن نســبة كبيــرة مــن الأســاتذة أو 
جلهــم )99 % ( موافقــون علــى إجــراء التقــويم التشــخيصي لمــا 
لــه مــن فوائــد وإيجابيــات وأهميــة كبــرى في تطويــر العمليــة 
التحصيــل  و  المردوديــة  مــن  الرفــع  و  التعلميــة  التعليميــة 

الدراسي.

       خــلال هــده الدراســة تطرقنــا إلــى الــدور المحــوري الــذي 
يلعبــه التقــويم التشــخيصي في عمليــة بنــاء التعلمــات وتأثيــره 
النجــاح  نســب  مــن  الرفــع  وبالتالــي  الدراســية  النتائــج  علــى 

المدرسي. 

1 - نورا الشامخ: التقويم في التعليم، شبكة الألوكة –قسم الكتب 9			ه/8	0	م، ص4 .
2 - يحيــى علــوان: التقويم والقياس التربوي ودوره في إنجاح العملية التربوية مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة 

العدد الحادي عشر -

التعلمــات،  بنــاء  التشــخيصي،  التقــويم  مفاتيــح:  كلمــات 
المحصول الدراسي، النجاح المدرسي.

I .مقدمة
ــة  ــة التعليمي ــا أساســيا في منظومــة العملي ــد التقــويم مكون يع
التعلميــة فهــو يِــؤدي دورا فعــالا في إنجاحهــا بمــا يحدثــه مــن 
تــوازن و تكامــل بــين مختلــف عناصرهــا1، كمــا  يعتبــر عنصــرا 
مهمــا لقيــاس مســتوى الكفــاءة وهــو ضــروري لــكل نمــو و تقــدم 
فهــو يســاعد علــى ابتــداع المهــارات وتحســين الأداء في جميــع 
مواقــف الحيــاة، ومــع مــرور الوقــت تنوعــت أدواتــه وأســاليبه 
ولــم يعــد يقتصــر علــى الامتحانــات المنجــزة في نهايــة الموســم 
الدراســي وإنمــا هــو شــامل لجميــع جوانــب شــخصية المتعلــم، 

معارفه، قدراته ،مهاراته قيمه واتجاهاته.

ولقــد أثبتــت معظــم الممارســات التربويــة علــى أهميــة التقــويم 
في التعليــم ِ،فــلا يمكــن التعــرف علــى مــدى تحقيــق الأهــداف 
عمليــة  خــلال  مــن  إلا  واضــح  بشــكل  التعلميــة  التعليميــة 
تقويميــة قياســية فعالــة2. وهــو يشــمل كلا مــن المعلــم، والمتعلــم، 
والمنهــاج، وطــرق التدريــس، بحيــث لــم يعــد ينحصــر التقويم في 
العمليــة التــي يجريهــا المعلمــون علــى المتعلمــين بــل تعداهــا إلــى 
تقــويم المعلــم في حــد ذاتــه وكذلــك تقــويم المنهــاج، وكــذا تقــويم 

طرق التدريس.

كمــا أن القــرارات المتعلقــة بالتعليــم العلاجــي تشــكل جانبــا 
مهمــا مــن القــرارات التدريســية والاختبــارات التشــخيصية 
التــي تســتخدم لغــرض المســاعدة في هــذه القــرارات تهــدف 
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إلــى التعــرف علــى جوانــب قصــور معينــة، وتكــون عــادة موجهــة 
نحــو فهــم أبعــاد المشــكلة الحاليــة وأصولهــا في تعلــم الطالــب، 
تركــز في  أن  التشــخيصية  يفتــرض في الاختبــارات  وبذلــك 
تقــدم  وأن  منهــا،  الاســتفادة  يمكــن  حتــى  محــددة  جوانــب 

بيانات عن مواطن القوة والضعف في مهارة محددة 3.

وبينمــا تهتــم اختبــارات التحصيــل بالحاضــر والمســتقبل، حيــث 
تســأل أيــن يســير بنــا الحاضــر؟ فــإن اختبــارات التشــخيصية 

تعود بنا الى الوراء لنسأل كيف نشأت الصعوبة الحالية؟

أثنــاء  هّــذه الأهميــة ومــن خــلال مــا وجهنــاه    وفي ضــوء 
التقــويم  دور  موضــوع  تنــاول  قررنــا  المهنيــة  ممارســتنا 
التشــخيصي في تطويــر التعلمــات لــدى المتعلمــين مــع تحديــد 
الــدور المحــوري الــذي يلعبــه في تجــاوز الصعوبــات والعراقيــل 
والتعثــرات وبالتالــي بنــاء ســلس للمعــارف للوصــول للهــدف 

المتوخى وهو الرفع من المردودية ونسب النجاح.

الإطار النظري للبحث 	

التقــويم التشــخيصي هــو أداة تســتعمل لجمــع المنظــم 
للمعلومــات عــن تحصيــل التلاميــذ، لتحديــد مواطــن القــوة 
حاجاتهــم  تلبــي  صفيــة  أنشــطة  وبنــاء  لديهــم،  والضعــف 

التعليمية.

كظاهــرة  التشــخيصي  للتقــويم  تطرقنــا  البحــث:  إشــكالية 
لموضــوع هــذا البحــث وتقــديم نتائجــه مــن خــلال الممارســة 
ــة التــي  ــارات، كالأهمي الميدانيــة لعمليــة التدريــس، لعــدة اعتب
منحتهــا الــوزارة لهــذا التقويــــم، كمــا يشــكل تعثــر التلاميــذ 

على مستوى المكتسبات السابقة إحدى مظاهرها القوية.

نهدف من خلال هذه الدراسة إلى 4 :

التعــرف علــى دور التقــويم التشــخيصي في عمليــة بنــاء - 
التعلمات.

المحصــول -  علــى  التشــخيصي  التقــويم  تأثيــر  مــدى 
الدراسي.

تفييئ التلاميذ حسب مستوى مكتسباتهم.- 

3 - نبيل المغربي: أثر توظيف استراتيجية مقترحة للتدريس باستخدام التقويم التشخيصي على التحصيل والاحتفاظ بالمعلومات في الرياضيات لدى 
طلبة الصف الخامس الأساسي، مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية( المجلد 23 )3(، 2009، ص 3.

4 - نبيل المغربي. »أثر توظيف استراتيجية مقترحة للتدريس باستخدام التقويم التشخيصي على التحصيل والاحتفاظ بالمعلومات في الرياضيات لدى 
طلبة الصف الخامس الأساس«، جامعة القدس المفتوحة، منطقة دورا التعليمية، الخليل فلسطين، .)2007(

محددات البحث:  	
المجــال الزمانــي: طبقــت الدراســة خــلال الأســدس الأول 

من العام الدراسي لسنة 2018 / 2019, 
المجــال المكانــي الثانويــة الإعداديــة دار الشــافعي والثانويــة 

التأهيلية العيون. 
المجــال البشــري: اقتصــر البحــث علــى تلامــذة الســنة 
ــوي الاعــدادي وتلامــذة الجــذع  ــم الثان ــة مــن التعلي الثاني

المشترك العلمي.

أدوات البحث: 	

أولا: إعداد اختبار تشخيصي.
ثانيا: إعداد خطة للدعم العلاجي.

ثالتا: إعداد اختبار كتابي.
رابعا: إعداد استمارة.

خطوات إجراء البحث: 	

1: إعــداد أدوات البحــث الثلاثــة: الاختبــار التشــخيصي، 
خطة للدعم العلاجي، اختبار كتابي والاستمارة.

2: اختيار عينة الدراسة.
	: تطبيق الاختبار التشخيصي.

4: تطبيــق الدعــم العلاجــي علــى العينــة التــي أجــرت 
التقويم التشخيصي.

5: تطبيــق اختبــار تحصيلــي فــور الانتهــاء مــن تدريــس 
الوحدة.

6: مقارنــة النتائــج وتحليلهــا وتفســيرها. واســتخلاص 
الــدور المحــوري الــذي يلعبــه التقــويم التشــخيصي في 

الرفع من المحصول الدراسي.

النتائج المنتظرة: 	

1: الرفع من مردودية التحصيل
2: تقليص الفارق بين مختلف المجموعات المفيئة.

3: الحصول على مجموعات نوعا ما شبه متجانسة.
4: تقليص من زمن التعلم.
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الإطار التطبيقي للبحث 	

الشق التطبيقي الخاص بالإعدادي. 1

الخطوة الأولى: صياغة التقويم التشخيصي   9

    التقــويم التشــخيصي الــذي قمنــا بصياغتــه ضــم مكونــين 
حيــث يهــدف المكــون الأول تقــويم المهــارات والمعــارف ويهــدف 
المكــون الثانــي دراســة تمثــلات المتعلمــين حــول الظواهــر المــراد 

دراستها خلال السنة الجارية وبالضبط الوحدة الأولى.

التشــخيصي  9 التقــويم  إجــراء  الثانيــة:  الخطــوة 
واستثمار نتائجه

     بعــد عمليــة الصياغــة قمنــا بإجــراء التقــويم التشــخيصي 
في الفترة الممتدة ما بين 10و 28 شتنبر 2018، وتم تخصيص 
نفــس الفتــرة لتصحيــح هــذا التقويــــم وفــق شــبكة معــدة لوضع 
نتائجــه، ولتقــديم نتائــــج البحــث قمنــا بأخــذ عينــة عشــوائية 
من مجموع خمســة أقســام التي اجتازت التقويــــم التشــخيصي 
ووقــع الاختيــار علــى قســمين مــن الســنة الثانيــة مــن التعليــم 
الثانــوي الإعــدادي )القســم الأول مكــون مــن 43 متعلــم اجتــاز 
منهــم الاختبــار 39 متعلــم مــع رصــد أربــع حــالات غيــاب )و( 
القســم الثانــي اجتــاز التقــويم التشــخيصي فقــط متعلمــين مــن 

أصل 42 متعلم .

الشكل 1: عدد التلاميذ الحاضرين والمتغيبن عن التقويم 
التشخيصي في القسم الأول   

الشكل 2: عدد التلاميذ الحاضرين والمتغيبن   عن التقويم 
التشخيصي في القسم الثاني

ــم التشــخيصي  ــج التقويــ ــى أن نتائ         وتجــدر الإشــارة إل
ــى  ــوا عل ــذ حصل ــث أن جــل التلاميــ ــة جــدا، حي ــت ضعيف كان

معدلات تحت عتبة   )20/10(.

وقــد أوضحــت نتائــج التقــويم التشــخيصي وجــود أخطــاء 
هــذه  وتتمثــل  ومعرفيــة(  )مهاريــة  التعلــم  في  وصعوبــات 
الصعوبــات في نقــص وخلــط فــى المعلومــات عــدم القــدرة علــى 
ــق  ــى تطبي ــة الصحيحــة، عــدم القــدرة عل ــر عــن الإجاب التعبي
التصــورات  بعــض  ســيادة  جديــدة،  مواقــف  فــى  المعــارف 
الخاطئــة لــدى الطــلاب مــع عــدم الدقــة في أداء المهــارات 

المطلوبة.

بالنسبة للقسم الأول النتائج كانت كالتالي:

القسم 
الأول

عدد التلاميذ 
الحاصلين على 
معدل أكثر من 

10/20

عدد التلاميذ 
الحاصلين على 
معدل ما بين 
10و11/20

عدد التلاميذ 
الحاصلين على 
معدل أقل من 

9/10

31 من أصل 639 من أصل 239 من أصل 39

الجدول 1: نتائج التقويم التشخيصي للقسم الأول

 بالنسبة للقسم الثاني النتائج كانت كالتالي:

عدد التلاميذ الحاصلين على معدل 10/20القسم لثاني

2 من أصل 2

الجدول 2: نتائج التقويم التشخيصي للقسم الثاني

اعتمــادا علــى نتائــج التقــويم التشــخيصي قمنــا بعمليــة تفييــئ 
التلاميــذ )التفييــئ اقتصــر علــى تلاميــذ القســم الأول فقــط( 

إلى 3 مجموعات تبعا لعتبة التحكم
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 .)10/20 ( ةبتع تحت تلادعم ىÜع اولصح ذــيملاتلا لج نأ ثيح
 يG تابوعصو ءاطخأ دوجو /.-يخشتلا ميوقتلا جئاتن تحضوأ دقو

 ىG طلخو صقن يG تابوعصلا هذه لثمتتو )ةيفرعمو ةيراهم( ملعتلا
 ىÜع ةردقلا مدع ،ةحيحصلا ةباجلإا نع̂ {بعتلا ىÜع ةردقلا مدع تامولعلما
 ىدل ةئطاخلا تاروصتلا ضعب ةدايس ،ةديدج فقاوم ىG فراعلما قيبطت
 .ةبولطلما تاراهلما ءادأ يG ةقدلا مدع عم بلاطلا
 :يüاتلاك تناك جئاتنلا لولأا مسقلل ةبسنلاب

 
 مسقلا
 لولأا
 

 ذيملاتلا ددع
 ىÜع ن{لصاحلا
 نم̂ ∑كأ لدعم

10/20 

 ذيملاتلا ددع
 ىÜع ن{لصاحلا
 ن{ب ام لدعم

 11/20و10

 ذيملاتلا ددع
 ىÜع ن{لصاحلا
 نم لقأ لدعم
9/10 

 39 لصأ نم 31 39 لصأ نم 6 39 لصأ نم 2
 لولأا مسقلل 012يخشتلا ميوقتلا جئاتن :1 لودجلا

 :يüاتلاك تناك جئاتنلا يناثلا مسقلل ةبسنلاب 
 يناثلا مسقلل 012يخشتلا ميوقتلا جئاتن :2 لودجلا

 
 ذيملاتلا Ωæيفت ةيلمعب انمق /.-يخشتلا ميوقتلا جئاتن ىÜع ادامتعا

 ةبتعل اعبت تاعومجم 3 ىüإ )طقف لولأا مسقلا ذيملات ىÜع رصتقا Ωæيفتلا(
 .مكحتلا
 20 / 16و 15 ن{ب مكحتلا ةبتع ديج مكحت :أ ةئفلا
   =      12/20و 10 ن{ب مكحتلا ةبتع طسوتم مكحت :ب ةئفلا
 20 /9و 0 ن{ب مكحتلا ةبتع فيعض مكحت :ج ةئفلا 

 
 ي™لاعلا معدلا ةطخ زاجنإ :ةثلاثلا ةوطخلا

̂ Çنتش 24 ن{ب( ةيجلاع ةطشنأ حا̂[قا مت ذيملاتلا Ωæيفت ةيلمع دعب        
 .)Ç ̂2018نتش 29و 2018

 :ةيلاتلا ئدابلما ىÜع ةجلاعلما ةلحرمب ةصاخلا ةيجهنلما تاوطخلا /Ãبنتو
 اقلاطنا اºçجلاعمو ةجاحلا تاعومجم نم اقلاطنا تا̂∑عتلا معد •

 لك موقت ثيحب ،ةطشنلأاو فادهلأل نماœ[لما عيونتلا نم
 اºçبوعص ةجردو اºçعيبط يG فلتخت ةصاخ تايعضوب ةعومجم
  .ىرخلأا تاعومجلما ھب موقت امع

 اç– تمت /úلا ةقيرطلا سفنب سردلا ةداعإب متت لا ةجلاعلما •
 تاودلأا يG عيونتلا للاخ نم متت امنإو ،سيردتلا ةيلمع
 .ةيملعتلا ةيميلعتلا تايعضولاو قئارطلاو ةطشنلأاو لئاسولاو

 اهفلاتخاو اهددعتل ذيملاتلا تا̂∑عت عيمج ةجلاعم نكمي لا  •
 نم طقف دحاو عوبسأ( اºçجلاعلم صصخلما ةينمزلا ةدلما قيضلو
 ءاطخلأا ةجلاعلم ةيولولأا ءاطعإ نكملما نم كلذل ،)معدلا
 .ذيملاتلا ن{ب ةك̂[شلما تا̂∑عتلاو

 
 :ديدجلا سردلا ذيفنتل ةيملعت ةيميلعت ةطشنأ حا�àقا :ةعبارلا ةوطخلا

 نم ةعومجم ىÜع دامتعلاا مت ديدجلا سردلا ذيفنت لجأ نم        
 :تاوطخلا
 فادهلأاب ةطبترم نوكت نأ ملعتلا فادهأ ىÜع :ملعتلا فادهأ ةغايص :لاوأ
 ةلباق ،ةدالماو ةيافكلابو ةيوب̂[لا تاç—جوتلا يG اç—لع صوصنلما ةماعلا
 ىÜع نوكت نأو )ةيكرح سحو ةيجهنم ،ةيفرعم( ةعونتم ،سايقلاو ةأرجلأل

 .ةحضاوو ة̂{صق تارابع لكش
 دراولما ،ةيفرعلما دراولما( فادهلأا هذه قيقحتب ةليفكلا دراولما رصح :ايناث

 ىرخأ رداصم وأ /.?ردلما باتكلا ن{لمعتسم )ةيكرح سحلا دراولما ،ةيجهنلما
 .ةيقروو ةيمقر

 
 يناثل مسقلا

 

 10/20 لدعم ىÜع ن{لصاحلا ذيملاتلا ددع

 2 لصأ نم 2

 

 مسقلا

 لولأا

 

 ذيملاتلا ددع
 ى9ع ن7لصاحلا
 ن7ب ام لدعم

 17/20و14

 ذيملاتلا ددع
 ى9ع ن7لصاحلا
 ن7ب ام لدعم

 13/20و10

 ذيملاتلا ددع
 ى9ع ن7لصاحلا
 نم لقأ لدعم

10/20 
 43 لصأ نم 10 43 لصأ نم17 43 لصأ نم16

 ثلاث
 تاعومجم
ةسناجتم̂ {غ  

الخطوة الثالثة: إنجاز خطة الدعم العلاجي 9

        بعــد عمليــة تفييــئ التلاميــذ تم اقتــراح أنشــطة علاجيــة 
)بين 24 شتنبر 2018 و29 شتنبر 2018(.

وتنبنــي الخطــوات المنهجيــة الخاصــة بمرحلــة المعالجــة علــى 
المبادئ التالية:

الحاجــة •  مجموعــات  مــن  انطلاقــا  التعثــرات  دعــم 
ومعالجتهــا انطلاقــا مــن التنويــع المتزامــن للأهــداف 
والأنشــطة، بحيــث تقــوم كل مجموعــة بوضعيــات خاصــة 
تختلــف في طبيعتهــا ودرجــة صعوبتهــا عمــا تقــوم بــه 

المجموعات الأخرى. 
ــي •  ــة الت ــدرس بنفــس الطريق ــم بإعــادة ال المعالجــة لا تت

تمــت بهــا عمليــة التدريــس، وإنمــا تتــم مــن خــلال التنويع 
في الأدوات والوســائل والأنشــطة والطرائــق والوضعيــات 

التعليمية التعلمية.
 لا يمكــن معالجــة جميــع تعثــرات التلاميــذ لتعددهــا • 

واختلافهــا ولضيــق المــدة الزمنيــة المخصــص لمعالجتهــا 
ــن  ــن الممك ــك م ــن الدعــم(، لذل ــط م )أســبوع واحــد فق
إعطــاء الأولويــة لمعالجــة الأخطــاء والتعثــرات المشــتركة 

بين التلاميذ.

تعلميــة  9 تعليميــة  أنشــطة  اقتــراح  الرابعــة:  الخطــوة 
لتنفيذ الدرس الجديد:

        مــن أجــل تنفيــذ الــدرس الجديــد تم الاعتمــاد علــى 
مجموعة من الخطوات:

أولا: صياغــة أهــداف التعلــم: علــى أهــداف التعلــم أن تكــون 
ــات  ــا في التوجيه مرتبطــة بالأهــداف العامــة المنصــوص عليه
التربويــة وبالكفايــة والمــادة، قابلــة للأجــرأة والقيــاس، متنوعــة 
تكــون علــى شــكل  )معرفيــة، منهجيــة وحــس حركيــة( وأن 

عبارات قصيرة وواضحة.

ثانيــا: حصــر المــوارد الكفيلــة بتحقيــق هــذه الأهــداف )المــوارد 
المعرفيــة، المــوارد المنهجيــة، المــوارد الحــس حركيــة( مســتعملين 

الكتاب المدرسي أو مصادر أخرى رقمية وورقية.

القسم 
الأول

عدد التلاميذ 
الحاصلين على 

معدل ما بين 
14و20/17

عدد التلاميذ 
الحاصلين على 

معدل ما بين 
10و20/13

عدد التلاميذ 
الحاصلين على 
معدل أقل من 

10/20

10 من أصل 17من أصل 1643من أصل 43
43

ثالثــا: اختيــار المعينــات الديداكتيكيــة والدعامــات المناســبة 
وأشكال العمل الديداكتيكي.

فــور  9 تحصيلــي  اختبــار  تطبيــق  الخامســة:  الخطــوة 
الانتهاء من تدريس الوحدة:

        بالنســبة للقســم الأول الذي خضع للتقويم التشــخيصي 
واســتفاد مــن الدعــم العلاجــي كانــت النتائــج كالتالــي حيــث لــم 

تسجل أية حالة غياب.

الشكل 	: نتائج الاختبار التحصيلي للقسم الأول

    بالنســبة للقســم الثانــي الــذي لــم يســتفد مــن الدعــم 
ــة  ــة حال ــم تســجل أي العلاجــي كانــت النتائــج كالتالــي حيــث ل

غياب.

القسم 
الثاني

عدد التلاميذ 
الحاصلين على 
معدل ما بين

14 و17/20

عدد التلاميذ 
الحاصلين على 
معدل ما بين

10 و 13/20

عدد التلاميذ 
الحاصلين على معدل 

أقل من 10/20

28 من أصل 1042 من أصل 442 من أصل 42

 الجدول 4: نتائج الاختبار التحصيلي للقسم الثاني
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الشكل 4: نتائج الاختبار التحصيلي للقسم الثاني.

تحليل النتائج وتفسيرها:

        مــن خــلال المباينــين نلاحــظ أن هنــاك تبايــن كبيــر في 
نســبة  بلغــت  الأول  القســم  ففــي  عليهــا  المحصــل  النتائــج 
مقابــل   )77%(  10 فــوق  نقطــة  علــى  الحاصلــين  التلاميــذ 
بينمــا   ,  10/20 مــن  أقــل  معــدل  علــى  للحاصلــين   )23%(
القســم الثانــي نســبة التلاميــذ الحاصلــين علــى نقطــة فــوق 10 
)%33( مقابــل )%67( للتلاميــذ الحاصلــين علــى معــدل أقــل 

من 10/20.

        يمكــن تفســير هــذه النتائــج كــون القســم الأول الــذي 
ــار التشــخيصي واســتفاد مــن الدعــم العلاجــي  ــاز الاختب اجت
أنــه تجــاوز جزئيــا الصعوبــات التــي تواجهــه ممــا أدى إلــى 
تنميــة قــدرة ومهــارة المتعلمــين في فهــم ومواكبــة التعلمــات 
نســبة  أن  كمــا  المردوديــة  مــن  الرفــع  وبالتالــي  الجديــدة 

الفروقات المتواجدة بين المتعلمين قد تقلصت جزئيا.

         بينمــا القســم الثانــي الــذي % 95 منــه لــم يجتــاز 
ــه مــن الدعــم العلاجــي  ــم يســتفد كل التقــويم التشــخيصي ول
في  الواضــح  التعثــر  نتيجــة  جــدا  ضعيفــة  نتائجــه  كانــت 
المكتســبات القبليــة ونقــص في المفاهيــم الأوليــة الأساســية 
وبالتالــي عــدم تمكنــه مــن التواصــل بمختلــف أشــكاله ممــا 
أدى إلــى عــدم التركيــز في الــدرس وبالتالــي ضعــف في التفاعل 
مــع الأنشــطة التعليميــة التعلميــة كمــا لاحظنــا وجــود فروقــات 

بين مختلف فئات التلاميذ والنتيجة مردودية ضعيفة.

الشق الخاص بالثانوي التأهيلي. 2

         في بدايــة دراســة الخطــوات الخاصــة بإنجــاز التقــويم 
الفئــة  أن  الــى  الاشــارة  تتــم  نتائجــه  وتحليــل  التشــخيصي 
المســتهدفة التــي وقــع عليهــا الاختيــار لدراســة نتائــج تقويمهــا 

هي الجدع المشترك العلمي. 

الخطوة الأولى: صياغة التقويم التشخيصي: 9

       في الفتــرة الممتــدة مــا بــين 17 شــتنبر 2018 و22 شــتنبر 
الجــدع  علــى قســم  التشــخيصي  التقــويم  اجــراء  2018 تم 
المشــترك العلمــي المكــون مــن 40 تلميــذ حيــث حضــر لاجتيــاز 
ــة  ــد بداي ــم تحضــر إلا عن ــة فل ــا البقي ــذ أم ــار 28 تلمي الاختب

استئناف الدروس.  

الشكل 5: عدد التلاميذ الحاضرين والمتغيبن عن التقويم

عدد التلاميذ 
الحاصلين على المعدل

1242.85%

عدد التلاميذ الغير 
الحاصلين على المعدل

1657.15%

الجدول 5: نتائج التقويم التشخيصي

    بعــد عمليــة التصحيــح التــي تمــت في نفــس الفتــرة النتائــج 
كانت كالتالي:

نســبة التلاميــذ الحاصلــين علــى المعــدل هــي %42.85ونســبة 
التلاميــذ الغيــر حاصلــين علــى المعدل هي %57.15، لاســتثمار 
نتائــج التقــويم التشــخيصي تم الاعتمــاد على شــبكة مخصصة 

لتفريغ نتائجه.

      انطلاقــا مــن النتائــج الممثلــة في شــبكة تفريــغ النتائــج تم 
تفييــئ التلاميــذ إلــى 6 مجموعــات تبعــا لعتبــة التحكــم، ووفقــا 

لكل مكون.
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الشكل 6: النسب المئوية لتحصيل المتعلمن لمكون استرداد المعارف

       بالنســبة للمكــون الأول )مكــون اســترداد المعــارف( تم 
تفيء التلاميذ الى ثلاث فئات:

الفئةA : تحكم غير كاف في مكون استرداد المعارف.

الفئة B: تحكم كاف في مكون استرداد المعارف.

الفئة C: تحكم جيد في مكون استرداد المعارف.

الشكل 7: النسب المئوية لتحصيل المتعلمن لمكون الاستدلال العلمي 

من خلال تحليل المبيان، يتضح أن نسبة كبيرة من المتعلمين 
لديهم تحصيل كاف في الجانب المعرفي ( )57.14 , في المقابل 

تشكل نسبة )%17.86( التلاميذ ذووا تحصيل غير كاف 
,اذن من ناحية كل ما هو معرفي فنتائج التلاميذ على العموم 

لابأس بها.

         بالنســبة للمكــون الثانــي )مكــون الاســتدلال العلمــي( تم 
تفيء التلاميذ أيضا الى ثلاث فئات:

الفئة D: تحكم غير كاف في مكون الاستدلال العلمي.

الفئة E: تحكم كاف في مكون الاستدلال العلمي.

الفئة F: تحكم جيد في مكون الاستدلال العلمي.

ــذ  ــة التلامي ــان يتضــح أن أغلبي         مــن خــلال تحليــل المبي
تعانــي مــن نقــص كبيــر في مكــون الاســتدلال العلمــي حيــث 
بلغــت نســبة التلاميــذ الذيــن يعانــون مــن هــذا النقــص حوالــي 
)%71.43( أمــا نســبة التلاميــذ ذات تحكــم جيــد في نفــس 
المكــون فتمثــل الأقليــة وتشــكل حوالــي )%10.71(  اذن يتضــح 
أن أغلبيــة التلاميــذ تعانــي مــن نقــص حــاد في كل مــا هــو 

مهاري وحس حركي. 

ــويم التشــخيصي الخــاص  ــج التق اذن مــن خــلال دراســة نتائ
بجــدع مشــترك علمــي تبــين أن التلاميــذ يعانــون مــن صعوبــات 
ــر مــن الجانــب الخــاص باســترداد  في الاســتدلال العلمــي أكث
المعــارف. كمــا أن مهــارة التعبيــر بأســلوب لغــوي واضــح وســليم 

ناقصة عند أغلبيتهم.

الخطوة الثالثة: إنجاز خطة الدعم العلاجي: 9

           تم اســتغلال الفتــرة الممتــدة مــا بــين 24 شــتنبر 2018 
و29 شــتنبر 2018 للدعــم مــن أجــل معالجــة تعثــرات التلاميــذ 
وتصحيحهــا، حيــث تم الاعتمــاد علــى مجموعــة مــن الأنشــطة 
لتصحيــح مكامــن الخلــل عنــد المتعلمــين مــن بينهــا تقســيم 
التلاميــذ الــى مجموعــات غيــر متجانســة تضــم كل واحــدة 
منهــا نســبة مــن الفئــة A ذات التحصيــل الغيــر كاف في الجانب 
المعــرفي ونســبة مــن الفئــة B ذات التحصيــل الــكافي ونســبة مــن 
الفئــة C ذات التحصيــل الجيــد في الجانــب المعــرفي  ويتــم 
اشــتغال كل مجموعــة فيمــا بينهــا  علــى وضعيــات مشــكلة لهــا 
علاقــة بــكل مــا هــو معــرفي وبعــد انتهــاء كل مجموعــة مــن 
انجــاز المهــام الموكلــة اليهــا يتــم بعدهــا القيــام بعمليــة التصحيح 

الجماعي داخل القسم.

          بالنســبة للوضعيــات المشــكلة ذات الجانــب المهــاري 
الحــس حركــي الخاصــة بمكون اســترداد المعــارف، تم الاعتماد 
علــى نفــس خطــة العمــل الأولــى، بحيــث تم اختيــار مجموعــات 
غيــر متجانســة تضــم كل واحــدة منهــا نســبة مــن الفئــة D ذات 
تحصيــل غيــر كاف ونســبة مــن الفئــة    Eذات تحصيــل كاف 
ــد. تقــوم كل مجموعــة  ــل جي ــة F ذات تحصي ونســبة مــن الفئ
بدراســة الوضعيــات المشــكلة التــي تضــم في طياتهــا كل مــا هــو 
مهــاري حــس حركــي وبعــد تعــاون كل أفــراد المجموعــة فيمــا 
بينهــم تصحــح الوضعيــات المشــكلة بشــكل جماعــي داخــل 

القسم.

           أمــا النشــاط الثانــي الــذي تم الاشــتغال عليــه والــذي 
تلــى العمــل بالمجموعــات هــو انجــاز التلاميــذ وضعيات مشــكلة 
متنوعــة بشــكل فــردي وذلــك مــن أجــل قيــاس مــدى تحقــق 

الأهداف المرجوة من الدعم العلاجي لكل واحد منهم. 
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ــر بأســلوب لغــوي  ــارة التعبي ــح مه            ومــن أجــل تصحي
واضح وسليم 

والتــي يفتقــر لهــا أغلبيــة التلاميــذ تم في اخــر أيــام أســبوع 
الدعــم، طــرح ســؤال مقالــي علــى التلاميــذ موضوعــه »مــا هــي 
التأثيــرات الســلبية للإنســان علــى البيئــة؟ وماهــي الاجــراءات 
التــي يجــب أن تتخذهــا الدولــة للحــد منهــا؟، بحيــث في اخــر 
الحصــة قــام كل تلميــذ بقــراءة مقالــه أمــام التلاميــذ وتم 
تصحيــح العبــارات اللغويــة الخاطئــة والغيــر الســليمة والهــدف 
مــن هــذه الطريقــة في التصحيــح هــو تطلــع كل تلميــذ علــى 
ــره لتجنــب الوقــوع فيهــا واســتبعادها في قاموســه  أخطــاء غي

اللغوي والتعبيري.

ــم يتــم تجاهــل التلاميــذ ذووا التحصيــل الجيــد في            ل
كل مــن مكــون الاســترداد المعــرفي والاســتدلال العلمــي الذيــن 
ينتمــون لــكل مــن الفئــة C والفئــة F والذيــن كانــت نســبتهم 
قليلــة جــدا، حيــث اســتفاد هــؤلاء التلاميــذ ايضــا مــن بعــض 
الأنشــطة الاثرائيــة والاغنائيــة والتــي قدمــت لهــم علــى شــكل 
وضعيــات مشــكلة معقــدة تتطلــب جهــدا ومســتوا عــال مــن 

التفكير وتم تصحيحها معهم بشكل فردي.

الخطــوة الرابعــة: اقتــراح أنشــطة تعليميــة / تعلميــة  9
لتنفيذ الدرس الجديد

         مــن أجــل تنفيــذ الــدرس الجديــد تم الاعتمــاد علــى 
مجموعة من الخطوات:

أولها: معرفة الكفاية المراد تحقيقها من الدرس.

ثانيــا: معرفــة الأهــداف المــراد بلوغهــا في أخــر الــدرس وذلــك 
بالاعتماد عليها في بناء الدرس.

ثالثــا: اختيــار أنشــطة ملائمــة لمســتوى المتعلمــين تســهل عليهم 
فهم الدرس.

رابعا: اختيار معينات ديداكتيكية لشرح الدرس.

الــدرس  الوضعيــات المشــكلة وســط  بعــض  ادمــاج  خامســا: 
لمعرفة مدى مواكبته من طرف المتعلمين. 

فــور  9 تحصيلــي  اختبــار  تطبيــق  الخامســة:  الخطــوة 
الانتهاء من تدريس الوحدة

من أجل تطبيق اختبار تحصيلي تم الالتزام بعدة شروط:

تحديد الأهداف المراد تحقيقها في هذا الاختبار.- 

تحديــد مجالاتــه المســتهدفة المعرفيــة والحــس حركيــة - 
......

ــى -  ــى أن تتطــرق أســئلته ال ــاز بالشــمولية بمعن أن يمت
كل فصول الوحدة.

)تعريــف -  والتنــوع  بالتنظيــم  أســئلته  تتميــز  أن 
مصطلحــات، تحديــد العبــارات الصحيحــة والخاطئة، 

التمثيل البياني، التحليل، الاستنتاج....(.

تحديد المدة الزمنية المخصصة للاختبار.- 

كانت نتائجه كالتالي حيث لم تسجل أية حالة غياب.

%3280عدد التلاميذ الحاصلين على المعدل

علــى  الحاصليــن  الغيــر  التلاميــذ  عــدد 
المعدل

820%

الجدول 6: جدول نتائج الاختبار النهائي للوحد

 مــن خــلال ملاحظــة النتائــج الممثلــة في الجــدول يتبــين أن 
ــي  ــار النهائ ــدل في الاختب ــى مع ــة عل ــذ الحاصل نســبة التلامي
للوحــدة تمثــل%80 ونســبة التلاميــذ الغيــر الحاصلــة علــى 

المعدل في نفس الاختبار تمثل حوالي20%. .

 ان النتائــج المحصــل عليهــا في الاختبــار النهائــي كانــت جيــدة 
التقــويم  اجــروا  الذيــن  المتعلمــين  أغلبيــة  حصــل  حيــث 
التشــخيصي والدعــم العلاجــي علــى نتائــج ذات تقييــم مــن لا 
بــأس بــه الــى جيــد باســتثناء فرديــن مــن التلاميــذ الذكــور 

اللذان لم يتوفقا في الاختبار النهائي.

أمــا بقيــة التلاميــذ الذيــن لــم يحصلــوا على معــدل في الاختبار 
النهائــي فهــذا راجــع لعــدم اجتيازهــم للتقــويم التشــخيصي 
وعــدم اســتفادتهم مــن الدعــم العلاجــي بحيــث لــم يتــم التمكــن 
مــن رصــد مكامــن الضعــف لديهــم في تحصيلهــم الدراســي 
نظــرا لأنــه لــم يتــم ادراجهــم في ولا واحــدة مــن فئــات التفيــيء 
الســابقة التــي ظــل الاشــتغال علــى معالجتهــا طــوال الأســدس 

الأول.

ملاحظة: 

ــة  ــة الســنة الحالي ــويم التشــخيصي المنجــز في بداي ــن التق مك
مــن معرفــة مكامــن القــوة والضعــف لــدى المتعلمــين بهــدف 
معالجتهــا، وتم العمــل علــى تنميــة قــدرة ومهــارة كل متعلــم مــن 
أجــل مواكبــة التعلمــات الجديــدة وذلــك بالتنويــع في طــرق 
اجتــازوا  الذيــن  التلاميــذ  أن  بحيــث  التدريــس.  وأنشــطة 
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العلاجــي تم  الدعــم  مــن  واســتفادوا  التشــخيصي  التقــويم 
تقليــص الفروقــات المتواجــدة بينهــم بشــكل جزئــي وتحســنت 
لديهــم مهــارة التعبيــر بشــكل نســبي. وكانــت مردوديــة نتائجهــم 

جيدة.

             لتعزيــز بحثنــا هــذا قمنــا بإعــداد اســتمارة هدفهــا 
معرفــة مــدى تطبيــق التقــويم التشــخيصي علــى أرض الواقــع 
التقــويم  مــن  النــوع  هــذا  في  المــادة  أســاتذة  أراء  ومعرفــة 

والتوصل الى بعض الاجابات عن التساؤلات المطروحة. 

تحليل نتائج الاستمارة 	

         نظــرا لاســتحالة التنقــل بــين مختلــف جهــات المملكــة 
الحيــاة  علــوم  مــادة  ومدرســات  مدرســي  بكافــة  والالتقــاء 
ــات  ــى دمــج واســتغلال تقني ــق البحــث ال ــأى فري والأرض، ارت
ــك بإعــداد اســتمارة  الإعــلام والتواصــل في هــذا البحــث وذل

رقمية وبعثها لكل المعنيين بالأمر.

        تتكــون الاســتمارة المعتمــدة في هــذا البحــث مــن عشــرين 
ســؤالا، الأســئلة تم انتقاؤهــا بنــاءا علــى آراء بعــض الأســاتذة 
ذوي التجــارب في هــذا المجــال وكــذا انطلاقــا ممــا ورد في 
ــان  ــد بلــغ عــدد المســتجوبين حوالــي اثن دراســات ســابقة. وق
التــي تم  الأســئلة  أهــم  بــين  مــن  وأســتاذة  أســتاذا  وســتون 

التطرق لها في الاستمارة:

تحصيــل 1.  في  التشــخيصي  التقــويم  نجاعــة  مــدى  مــا 
التعلمات الجديدة:

الشكل 8: نجاعة التقويم التشخيصي في تحصيل التعلمات الجديدة

        أكــدت نســبة %55   أن التقــويم التشــخيصي يســاعد 
بالدرجــة الأولــى علــى كشــف التعثــرات الدراســية تليهــا نســبة 
علــى  يســاعد  التشــخيصي  التقــويم  أن  تؤكــد  التــي   25%

تقليــص الفــوارق بــين المتعلمــين كمــا أن نســبة ضعيفــة 8 %( 
)مــن الأســاتذة تقــول أن هــذا الأخيــر يســاعد علــى الرفــع مــن 

نسب النجاح المدرسي.

المشاكل المصادفة أثناء إنجاز التقويم التشخيصي:2. 

الشكل 9: نسبة المشاكل المصادفة أثناء إنجاز التقويم التشخيصي

         نجــد أن أكثــر مــن % 58 مــن الأســاتذة أكــدوا أنهــم لــم 
تواجههــم أيــة عوائــق أثنــاء إنجــاز وتنفيــذ التقويم التشــخيصي 
في المقابــل %41 مــن الأســاتذة اعترضتهــم عــدة عوائــق نذكــر 

منها:

غيــاب التلاميــذ، طباعــة التقويمــات مــن المــال الخــاص، عــدم 
المصــادر  قلــة  التقــويم،  مــن  النــوع  بهــذا  المتعلمــين  اهتمــام 

وطريقة هيكلة التقويم.

نتائج التقويم التشخيصي:	. 

الشكل 0	: تقييمات نتائج التقويم التشخيصي

         نســبة %68 مــن الأســاتذة يصرحــون أن نتائــج التقــويم 
التشــخيصي كانــت في العمــوم متوســطة مقابــل%22 يِؤكــدون 
ــج  ــا نســبة %10 يصرحــون أن النتائ ــة بينم ــت ضعيف ــا كان أنه
كانــت جيــدة ومرضيــة وتم رصــد العديــد مــن أخطــاء التعلــم 
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مــن بينهــا: مشــاكل في مهــارات التحليــل، التفســير والاســتنتاج، 
الخلــط بــين المفاهيــم، مشــاكل التعبيــر، نســيان المكتســبات 

القبلية، نقص معرفي بسبب عدم إكمال الدروس.

اســتثمار نتائــج التقــويم التشــخيصي باختيــار أســاليب 	. 
التلاميــذ  لــدى  التعلــم  تطويــر  علــى  تســاعد  للتقــويم 

المتعثرين:

         
الشكل 11: الأساليب المتبعة لتطوير التعلم لدى المتعلمن

الإجــراءات والقــرارات المتخــذة لتطويــر التعلــم لــدى المتعلمــين 
استنادا على نتائج التقويم التشخيصي:

التلاميــذ  عنــد  مســتمر  بشــكل  التعلمــات  وتعزيــز  الدعــم 
المتعثريــن، تشــجيع التلاميــذ علــى المشــاركة الفعالــة، إدراج 
الحيــاة  علــوم  مــادة  مــع  التعامــل  منهجيــة  لشــرح  حصــص 
ديداكتيكيــة  ودعامــات  تدريــس  أســاليب  اعتمــاد  والأرض، 

وأشكال عمل متنوعة مراعية لمختلف الذكاءات.

مهنــة 	.  علــى  التشــخيصي  للتقــويم  الايجابــي  التأثيــر 
الأستاذ

الشكل 12: التأثير الايجابي للتقويم التشخيصي على مهنة الأستاذ

        فالتقــويم التشــخيصي بقــدر مــا هــو مهــم للتلميــذ فهــو 
يكتســي أهميــة كبــرى ويلعــب دورا مهمــا وإيجابيــا للأســتاذ 

كذلك.

ــه يســاعدهم في إنجــاز خطــة  أكــدت نســبة مــا فــوق %50 أن
عمــل فهــو يجعلهــم يفكــرون مليــا فيمــا ســيعلمونه، وكيــف، 
ولمــاذا يعلمونــه؟ كمــا صرحــت نســبة %41 أن هــذا الأخيــر 

يساعدهم في بلورة الأهداف التعليمية.

الفئــة  مــن   37  % نســبة  أن  نلاحــظ  المبيــان  خــلال  ومــن 
تلامذتهــم  يعلمــون  أنهــم  يشــعرهم  إنــه  تقــول  المســتهدفة 
بطريقــة أكثــر إيجابيــة و%23 تقــول أن الملفــات التي يحتفظون 
ــة  ــات مفصل ــى معلوم ــوي عل ــة، وتحت ــم قيم ــا عــن تلامذته به

وذات معنى.

لــدى 	.  التعلمــات  تطويــر  في  التشــخيصي  التقــويم  دور 
المتعلمن

الشكل 		: دور التقويم التشخيصي في تطوير التعلمات لدى المتعلمن 
حسب تصويت الأساتذة المستجوبن

        كان هناك تباين واختلاف في إجابات الفئة المســتهدفة 
وكانت كالتالي:

 %35 صرحــت أن دور التقــويم التشــخيصي يكمــن في رصــد 
أخطــاء التعلــم و العمــل علــى تصحيحهــا و معالجتهــا و 25% 
دوره في تحديــد حاجيــات  يتجلــى  الأخيــر  هــذا  أن  أكــدت 
المتعلمــين و%13 قالــت أنــه يتبــث التعلمــات و يحيــي ذاكرتهــم 
وهنــاك نســبة قليلــة مــن الأســاتذة صرحــت أن هــذا النــوع مــن 
التقــويم الهــدف منــه هــو ســد الثغــرات و العمــل علــى تجــاوز 

فروقات المتعلمين.
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مناقشة النتائج:	. 

           بعد تفريغ نتائج الاستمارة اتضح جليا أن:

نســبة كبيــرة مــن الأســاتذة أو جلهــم )%99 ( موافقــون علــى 
إجــراء التقــويم التشــخيصي لمــا لــه مــن فوائــد وإيجابيــات 
وأهميــة كبــرى في تطويــر العمليــة التعليميــة التعلميــة و الرفــع 

من المردودية و التحصيل الدراسي حيث تتجلى أهميته في:

معرفــة مكامــن القــوة والضعــف لــدى المتعلمــين، إعــادة تثبيــت 
بعــض التعلمــات وإحيــاء ذاكرتهــم، رصــد أخطــاء التعلــم لديهــم 
والعمــل علــى تصحيحهــا ومعالجتهــا بنــاء تصــور واضــح وخطة 
أو خريطــة عمــل وكــذا تكويــن ملــف شــخصي لــكل تلميــذ علــى 
تجــاوز  علــى  العمــل  المتعلمــين،  حاجيــات  تحديــد  حــدة، 
لإلقــاء  ملائمــة  طــرق  اختيــار  المتعلمــين،  بــين  الفروقــات 
ــة مناســبة وملائمــة،  ــة تعلمي ــار أنشــطة تعليمي ــدرس، اختي ال

اختيار وضعيات تعليمية تعلمية مناسبة وملائمة.

وتحضيــره  إنجــازه  عمليــة  تبقــى  المزايــا  هــذه  وجــود  مــع 
وتطبيقه صعبة للعديد من الأسباب أهمها:

غيــاب تكويــن حــول طريقــة تحضيــر وهيكلــة التقــويم - 
التشخيصي.

غياب التلاميذ وعدم اهتمامهم.- 
يصعب الجزم الصريح لنسبة التعثرات.- 

II .الخلاصة
              ســاهم هــذا البحــث الــذي أنجــز بــكل مــن الثانويــة 
في  العيــون.  التأهيليــة  والثانويــة  الشــافعي  دار  الإعداديــة 
التدقيــق والتأمــل في الــدور الــذي يلعبــه التقــويم التشــخيصي 
في تحديــد مكامــن الضعــف لــدى التلاميــذ، والتــي يجــب علــى 
الأســتاذ أن يجــد ســبيلا لمعالجتهــا أو علــى الأقــل العمــل وفــق 
طريقــة تجعــل المتعلمــين علــى ســكة التعلمــات مــن جديــد قبــل 
التوغــل في برنامــج الســنة الدراســية، وحيــث أن نتائــج التقــويم 
يعانيهــا  التــي  المشــاكل  أغلبيــة  أن  أظهــرت  التشــخيصي 
التلاميــذ هــي معرفيــة مهاريــة وحــس حركيــة، فــإن حزمــة 

الإجراءات التي من الواجب الأخذ بها هي كالتالي: 

حصــر وعــزل العينــات التــي تعانــي مــن ضعــف معــرفي - 
أو مهاري.

التركيــز علــى الأعمــال اللاصفيــة التــي يمكــن أن تتيــح - 
مســتوى  علــى  أكثــر  والاكتســاب  البحــث  للتلاميــذ 

الدروس التي يعانون من الضعف فيها.

تعانــي ضعــف في -  التــي  العينــة  مــن  التلاميــذ  دمــج 
دروس مــا في إطــار مجموعــات مــع الآخريــن المتفوقــين 

في نفس التخصص.
 دعــم التلاميــذ الذيــن يعانــون ضعــف علــى مســتوى - 

خاصــة  برمجــة حصــص  خــلال  مــن  معينــة  دروس 
للدعم.

 الحــرص علــى جلــوس التلاميــذ المتعثريــن، في المقاعــد - 
الأمامية لمسايرة التعلم بطريقة جيدة.

وتبقــى مســألة التقــويم التشــخيصي مــن المشــاكل الكبــرى 
التــي تؤثــر علــى ســير العمليــة التربويــة، ولا بــد للباحثــين في 
لهــذا  كبــرى  أهميــة  إعطــاء  والأكاديميــة  التربويــة  بحوثهــم 
النــوع مــن التقــويم حتــى نتمكــن مــن الاســتفادة مــن حلــول مــن 
ــل  ــس والحق ــة التدري ــداع في عملي ــل الإب ــي حق شــأنها أن تغن

التربوي عموما.

             وبمــا أن الــوزارة الوصيــة دعــت الــى ضــرورة انجــاز 
التقــويم التشــخيصي وخصصــت لــه اســبوعا في بدايــة الموســم 
الدراســي وأســبوعا اخــر للدعــم، فعليــه ندعــو الــوزارة الــى 
تخصيــص فتــرات تكويــن للأســاتذة تؤهلهــم فيهــا الى اكتســاب 
واســتثمار  وتحليلــه  التشــخيصي  التقــويم  انجــاز  مهــارات 
نتائجــه هــذا التكويــن الــذي ســيمكن الأســاتذة مــن مســاعدة 
التلاميــذ علــى تجــاوز الصعوبــات التــي يمكــن أن تشــكل عائقــا 
في عمليــة بنــاء الــدروس والتــي مــن الممكــن أن يمتــد تأثيرهــا 

الى أن يصل الى النتائج المدرسية وينتج مردودية ضعيفة.  

المــــــــــــــراجـــــــــــــــع

والدعــم 1 ]] التقــويم  مجــزوءة   « الفارابــي.  اللطيــف  عبــد 
المركــز الجهــوي لمهــن التربيــة والتكويــن فــرع الجديــدة », 

)2014(

مقترحــة 1 ]] اســتراتيجية  توظيــف  »أثــر  المغربــي.  نبيــل 
للتدريــس باســتخدام التقــويم التشــخيصي على التحصيل 
والاحتفــاظ بالمعلومــات في الرياضيــات لــدى طلبــة الصف 
الخامــس الأســاس«، جامعــة القــدس المفتوحــة منطقــة 

دورا التعليمية، الخليل فلسطن، .)2007(

نــورا الشــامخ: التقــويم في التعليــم، شــبكة الألوكــة –قســم 1 ]]
الكتب 1439ه /2018م.

ودوره في [ 4] التربــوي  والقيــاس  التقــويم  علــــوان:  يحيــــى 
إنجــاح العمليــة التربويــة مجلــة العلــوم الإنســانية، جامعــة 

محمد خيضر بسكرة العدد الحادي عشر.



RSIEF

تنشر المجلة موادها باللغتين العربية والفرنسية، وتصدر مرتين في السنة

إن المجلة العلمية الدولية للتربية والتكوين مجلة بحثية دولية تصدر عن المركز 
الجھوي لمھن التربية والتكوين الدار البيضاء- سطات.

تروم المجلة بلوغ جملة من الأھداف، وتتحدد كالآتي: 

بالتربية  متصلة  وإشكالات  أسئلة  حول  الرصين  العلمي  النقاش  إثارة   •
والتعليم والتكوين الأساس والمستمر لأطر التدريس والإدارة والتقنيين؛ 

• تعرف نتائج أبحاث الفرق والمختبرات البحثية في مجال التربية والتكوين؛ 

• تقاسم التجارب والممارسات التعليمية والتكوينية؛ 

والتكوينية  التعليمية  الممارسات  تطوير  بغرض  نوعية،  خطوات  استكشاف   •
وتجويدھا.


